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  شكر وعرفـان

الذي أنعم علينا بنعمة العقـل وحثنّا عن العمل، ومنّ علينا بالصّبر، العليّ الرحّمان  نشكر  

  .علينا لما بلغنا المراتب ولا سلكنا دروب العلماالله  فـلولا فضل  

 

وفـاء ً وتقديرا ً واعترافـا ً منّـا بالجميل نتقدم بجزيل الشكر لأولئك المخلصين الذين لم  

 : يتوانوا للحظة في مساعدتنا في مجال البحث العلمي، ونخص بالذكر الأستاذة الفـاضلة

في توجيهنا ومساعدتنا في تجميع  بعد االله سبحانه وتعالى  صاحبة الفضل  " سامية راجح" 

 .ة، فجزاها االله كل خيرالمادة البحثي

كما  لا ننسى أن نتقدّم بجزيل الشكر إلى أساتذة قسم الأدب واللغة العربية بجامعة  

 .محمد خيضر بسكرة  

  ولا ننسى جميل كل من وقف معنا ومدّ لنا يد العون ولو بالنصيحة والكلمة الطيبّة؛

  .فشكراّ من القـلب

  

 خمخام  أسماء
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ـــــــا بحیاتهـــــــا  ـــــــبط ارتباطًـــــــا وثیقً ـــــــد العـــــــرب، وارت ـــــــة عظیمـــــــةً عن اكتســـــــب الشّـــــــعر مكان

وواكــــب تطوراتهـــــا عبــــر العصـــــور؛ فالشّــــاعر العربـــــي انطلــــق فـــــي تجســــید مظـــــاهر الحیـــــاة 

ــــي العمــــل  ــــع المعــــیش وتضــــمینها ف ــــه للواق ــــر محاكات ــــفِ برصــــد صــــور عب ــــم یكت ــــي، ول الفنّ

ـــــى مصـــــاف الحلـــــم  ـــــه وطموحاتـــــه إل ـــــاعر أن یســـــمو بآمال ـــــل ارتـــــأى الشّ ـــــع فحســـــب؛ ب الواق

  .وآفاقه الرّحبة

ــــة ومــــن هــــذا المنطلــــق، أصــــبحت لجــــدلیّات الواقــــع والحلــــم مــــن بــــین أحــــد أهــــمّ ا جدلیّ

فــــي دیــــوان التــــي میّــــزت الشّــــعر العربــــي الحــــدیث والمعاصــــر، فنجــــد هــــذا الــــنّص الشّــــعري 

ـــــــون "  یتـــــــأرجح بـــــــین معنـــــــى أُحـــــــادي واقعـــــــي بحْـــــــت، وبـــــــین معنـــــــى حُلمـــــــي " أوراق الزّیت

  .مُنْفتح أمام عدد لانهائي من الدّلالات المؤجّلة

لقـــــد وقـــــع اختیارنـــــا علـــــى الشّـــــاعر محمـــــود درویـــــش الـــــذي لطالمـــــا اُعتبُـــــرت تجربتـــــه 

تمیّـــــز بـــــه الشّـــــعریة نقلـــــةً نوعیّـــــةً فـــــي میـــــدان الشّـــــعر العربـــــي الحـــــدیث والمعاصـــــر، وبمـــــا ت

ــــــا  ــــــت مــــــن شــــــعره ثقافــــــة خاصّــــــة، فجــــــاء بحثنُ ــــــة مُحدثــــــة؛ حیــــــث جعل مــــــن خصــــــائص فنّیّ

  .»الواقع والحلم في دیوان أوراق الزیتون لمحمود درویش«:ــبموسوما 

ومـــــن بـــــین الأســـــباب التـــــي عمّقـــــت رغبتنـــــا فـــــي اختیـــــار هـــــذا الموضـــــوع؛ اعجابنـــــا الشّـــــدید 

ـــــــ ـــــــى مـــــــاحظي ب ـــــــش، بالإضـــــــافة إل ـــــــة  هبشـــــــعر محمـــــــود دروی ـــــــة مرموق الشّـــــــعر مـــــــن مكان

وضـــــجّة عارمـــــة فـــــي أوســـــاط السّـــــاحة الأدبیـــــة؛ ممّـــــا أغـــــرى فضـــــولنا فـــــي كشـــــف رؤیـــــاه 

ــــنّص الشّــــعري الحــــ ــــوان دالمعاصــــرة لل ــــي دی ــــم ف ــــع والحل ــــات كــــل مــــن الواق ــــان تجلیّ اثي، وبی

  ".أوراق الزّیتون " 

واســـــترعت  اســـــتوقفتناخـــــلال البحـــــث ارتأینـــــا أن نطـــــرح أهـــــم الإشـــــكالات التـــــي  نومـــــ

  :نتباهنا والمتمثّلة فيا

 هل من واجب الفنّان أن یُصوّر ویستنطق الواقع ویُحاكیه؟ -

 هل من حق المبدع أن یحلم بواقع جدید مغایرٍ للمألوف؟ -
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ـــــــا  - ـــــــى رؤی ـــــــة أن تفُضـــــــي إل ـــــــة والحلمی ـــــــة الصّـــــــور الواقعی ـــــــف اســـــــتطاعت تركیب كی

 الشّاعر؟

و مـــــــن نســـــــج هـــــــل هـــــــ" أوراق الزّیتـــــــون " إبـــــــداع الخطـــــــاب الشّـــــــعري فـــــــي دیـــــــوان  -

 الواقع أم من طبیعة الأحلام، أم هو ثمرة امتزاج كلیهما؟

ونظـــــرًا لطبیعـــــة المُقاربـــــة النّقدیـــــة رأینـــــا أنّـــــه مـــــن الواجـــــب تقســـــیم البحـــــث إلـــــى ثلاثـــــة 

  .فصول مُصدّرة بمُقدّمة ومُقفّاة بخاتمة

ــــــــــ ـــــــــون بـ ـــــــــي الفصـــــــــل الأوّل النّظـــــــــري والمعن ـــــــــا ف ـــــــــاهیم  «:تناولن ـــــــــم مف ـــــــــع والحل الواق

  مبحثین اثنین؛ : »وأصول

خصّصـــــــناه للمفهـــــــوم اللّغـــــــوي والاصـــــــطلاحي للواقـــــــع، وبیـــــــان علاقـــــــة الأدب : الأوّل

ــــــة  ــــــى المدرســــــة الواقعی بــــــالواقع مــــــن وجهــــــة نظــــــرٍ فلســــــفیة وأُخــــــرى أدبیــــــة، كمــــــا أشــــــرنا إل

  .وذكر مختلف اتجاهاتها

فقـــــد تطرّقنـــــا فیــــه إلـــــى المفهـــــوم اللغــــوي والاصـــــطلاحي للحلـــــم : ا المبحـــــث الثـّـــانيأمّــــ

  .لفرق بینه وبین الرّؤیا، كما عرضنا مفهومه في میدان علم النّفس والأدب وا

دیــــــوان أوراق تجلیــــــات الواقــــــع فــــــي  «:بالنّســــــبة للفصــــــل الثــّــــاني جــــــاء تحــــــت عنــــــوان

ــــــت وفــــــق أربــــــع مباحــــــث  ؛ وعرضــــــنا فیــــــه أهــــــم تمظهــــــرات الواقــــــع »الزیتــــــون  والتــــــي تمثّل

قــــیم وقضــــایا مســــتوحاة مــــن واقــــع الواقــــع المعــــیش، و  حــــال واقــــع الأنــــا، واقــــع الآخــــر،: فــــي

  .الشّاعر

ــــــ ـــــوان «: فیمـــــا یخـــــص الفصـــــل الثاّلـــــث والأخیـــــر والموســـــوم بـ ـــــم فـــــي دی تجلّیـــــات الحل

؛ تطرّقنـــــــا فیـــــــه إلـــــــى الحـــــــدیث عـــــــن ملامـــــــح الحلـــــــم فـــــــي الـــــــدّیوان التـــــــي »أوراق الزّیتـــــــون 

اللغـــــــة الشــــــعریة، الصّـــــــورة الشـــــــعریة، الرّمـــــــز، التنّـــــــاص : تنــــــدرج تحـــــــت أدوات فنیـــــــة هـــــــي

  .بوءةوالنّ 

وأنهینـــــــا هـــــــذا البحـــــــث بخاتمـــــــة شـــــــملت أهـــــــم النّتـــــــائج المُتوصّـــــــل إلیهـــــــا بخصـــــــوص 

  .لمحمود درویش "أوراق الزّیتون " ثنائیة الواقع والحلم في دیوان
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ـــــه عتمـــــدنا علیهـــــا؛ المـــــنهج التّكـــــاملي ومـــــن المنـــــاهج التـــــي ا المـــــنهج الـــــذي ارتأینـــــا أنّ

  .شكل مترابط ومتكاملالأنسب لمثل هذه الدراسة كمحاولة لتقدیم البحث في 

أمّـــــا عـــــن أبـــــرز الصـــــعوبات التـــــي واجهتنـــــا فتتمثـــــل فـــــي عمـــــق الموضـــــوع واتســـــاعه 

  .بالإضافة إلى ضیق الوقت

  :ومن المصادر والمراجع التي تمّ الاعتماد علیها في إنجاز هذا البحث

ــــــــة الأدب لشــــــــكري  دیــــــــوان أوراق الزیتــــــــون لمحمــــــــود درویــــــــش، و كتــــــــاب فــــــــي نظری

نظریــــــة الشـــــــعر عنــــــد الفلاســــــفة المســــــلمین مــــــن الكنـــــــدي  عزیــــــز ماضــــــي، كــــــذلك كتــــــاب

ــــــى كتــــــابيْ الإحتــــــى ابــــــن رشــــــد لألفــــــت محمــــــد كمــــــال عبــــــد العزیــــــز، ب ــــــم : " ضــــــافة إل الحُل

  .لسیجموند فروید" تفسیر الأحلام " و" تأویله و 

هــــــذه هــــــي أهــــــم المصــــــادر والمراجــــــع التــــــي ســــــاهمت فــــــي هَــــــدْیِنَا وإرشــــــادنا للإلمــــــام 

 .بمادة البحث

ســــــامیة " لأخیــــــر إلاّ أن نتقــــــدّم بجزیــــــل الشّــــــكر للأســــــتاذة المشــــــرفة ولا یســــــعنا فــــــي ا

  .وجیهاتها القیّمةت رَ نظی" راجح 

  ـــــوالحمد الله حتى یبلغ الحمد منتهاه  ــــ
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 :الواقع ــــ 1

  :الواقع تعریف 1ــــ  1

  : لغة /أ

یتغیر مفهومها  المعرفیة من لفظة الواقع، إذالا تَخْلُو المجالات العلمیة والدراسات 

الاجتماعي،والواقع من مجال إلى أخر، فثمة الواقع الفلسفي، والواقعالأدبي، والواقع 

  .یاسيالسّ 

 یاق ا عن أي سا المجردة بعیدً غوي وبصورتهسبة للفظة الواقع في مفهومها اللّ بالنّ 

لسان العرب لابن  في حیث ورد) ،ق،عو : (جذر اللغوي، مأخوذة من المعرفي

، من یدي كذلك يءُ ا ووقع الشّ ا ووقوعً وقع على الشيء ومنه یقع وقعً : وقع<<:منظور

. ةُ عَ قَ الوَ  مْ وهُ  ىحَ الرَّ رُ قُ نْ داناها، ومنه الواقع الذي یَ : ااعً وِقَ و  الأمور مواقعةً  عَ وواقَ 

اسم : الواقع  <<: نيعتنا نجد لفظة الواقع المحیط، فإنّ محیط جوع إلى قاموس وبالرّ 1>>

  2>>.أي حاصلٌ  واقعٌ  فاعل وقع وشيءٌ 

ن المعاني سابقة عرا یازي لا یختلف معنى لفظة الواقع كثرّ حاح للوفي مختار الصّ 

وعن كذا ، ووقعت من كذا مة الحربالواقعة صدْ ـــ) ع.ق.و(<<:الواقع یعني أنّ كر إذ الذّ 

  .>>3اون الفعل المتعدي واقعً سمُّ أهل الكوفة یو ، أي سقطتُ : اعً قْ وَ 

                                                           
 – 260، ص )د ت ( ، طبعة جدیدة، )وقع ( ، مادة 15ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مج1

261– 262.  

  .981م، ص 1987بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، طبعة جدیدة، 2

- 460، ص 4دى، عین ملیلة، الجزائر، طمصطفى دیب البُغا، دار اله: الرازي، مختار الصحاح، ضبط وتخریج 3

 461.  
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منها مفهوما  ننا یمكن أن نستشفَّ  أّ غم من اختلافها إلاّ غویة، بالرّ هذه المفاهیم اللّ 

نو  عالمنا، ینبغي الدّ ا في موجودة فعلی� و حاصلة فهو عبارة عن أمور  ؛ا للفظة الواقعأولی� 

  .، أدبیة كانت أم فلسفیة أم غیر ذلكا لما تقتضیه طبیعة الدراسةقً فْ غیة تصویرها وِ منها بُ 

  : اصطلاحا /ب

لالي الكبیر ا للكم الدّ بس والغموض، نظرً فعما باللّ یحمل مفهوما مُ الواقع مصطلح  إنّ 

تعریف علینا ضبط  یستعصىحیث  ؛ة بهاطالذي تحمله الكلمة، وكثافة المعاني المرتب

ماعي تجاور نظفه من مفهناك من یعرّ ، الواقعاصطلاحي عام وشامل لمفهوم 

اهن الرّ <<هوو 1>>. حاضر المجتمع والوضع المعیش الذي یكتب فیه وعنه<<:بأنه

  2>>.في جزئیاته وكلیتهالمعیش 

فبعض <<: ي على مفهوم الواقع صبغة علمیة وأخرى فلسفیةضفوهناك من یُ 

عطى الموضوعي محدد بكل ما هو حسي وقابل التجربة س ترى أن الواقع أو المُ ر المدا

یبسط على المباشرة، في حین ترى مدارس أخرى أن الواقع  أعم من هذه الحدود، فهو 

  3>>.والتجربة المباشرة سّ إمكانات بعیدة عن الح

  4>>.آخر مثلهت بالقلب ولا یزول بواقع بَّ ثَ ما یُ <<: هوةفوّ صالمتقع عند اوالو 

انطلاقا من هذا الآراء النقدیة حول مفهوم الواقع نلاحظ تعدد وجهات النظر في 

نعد الواقع انعكاسات لصورة الحیاة الیومیة للإنسان وما  ه یمكننا أنّ  أنّ تحدید مفهومه، إلاّ 

                                                           
 الأدب، المرأة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الأدب والعلوم الاجتماعیة ، قسم ةصالح مفقود1

  .191، بسكرة ، الجزائر، ص م2003،  1العربي، ط 

 –ه 1431، 1، دار الأمان، ط)من مساءلة الواقع إلى سؤال المصیر ( محمد معتصم، بنیة السرد العربي  2

  .83مص 2010

  .62م، ص 2012، 1یحي محمد، جدلیة الخطاب والواقع، دار إفریقیا الشرق، الدّار البیضاء، الرباط،  ط3

  .996م، ص 2003 –ه 1424، 1رة، طعبد المنعم الحنفي، الموسوعة الصوفیة، مكتبة مدبولي، القاه 4
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د علیها لبة والأساسیة التي تجسّ تحویه من أحداث وعلاقات اجتماعیة، أو هوالأرضیة الصّ 

  .ر الحیاتیة للإنسان بمختلف صورهالأدواا

  : علاقة الأدب  بالواقع2ــــ1

  :والعربيور الفلسفي الغربینظمن الم /أ

ور الفلسفي، تجدر الإشارة نظفي معرض الحدیث عن علاقة الأدب بالواقع من الم

إلى أهم النظریات التي كان لها الدور الكبیر في توضیح الجدلیة القائمة بین الفن والواقع 

  .العلاقة التي توحدهماوتحدید ماهیة 

 Platon– 427(لاطونها أفب أولى نظریات الأدب التي جاءتعد نظریة المحاكاة 

الحقیقة  أنّ " ، إذ تتبنى هذه النظریة فكرة دفي القرن الرابع قبل المیلا) م .ق347 -م .ق

 محاكاة هي إلاّ  المطلقة كامنة في عالم المثل، بینما الأشیاء التي نراها في الواقع ما

ریر، حیث أن عالم المثالي، وقد برهن أفلاطون عن رأیه بنموذج السّ الللموجودات في 

وقد أسقط الفكرة ذاتها على زائف،لا یخلق سریرا حقیقیا، بل ما یخلقه نّجار انع أو الالصّ 

عد ر العالم الواقعي المحسوس تصویرا حرفیا وبعیدا كل البُ ه یصوّ بأنّ  ان أو الشاعروأقرّ نّ الف

  1. "عن الحقیقة الخالصة القابعة في العالم  المثل

ما هو زائف لا أو جزئیا انعكاسا میكانیكیا قد یكون كلیّ " ان نّ وبالتالي یكون عمل الف

ب غیّ صف ظاهر الأشیاء فیما یُ ی محاكٍ مجرد  ــــ حسبه ــــان نّ بمعنى أن الف2. "في الأصل

  .حقائقها في صورتها المطلقة

                                                           
 – 20م، ص 2013، 4شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للنّشر، بیروت، لبنان، ط: ینظر 1

21.  

  .82، ص )من مساءلة الواقع إلى سؤال المصیر ( محمد معتصم، بنیة السّرد العربي : ینظر 2
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ا عن حرفی�  ان لا یمكنه أن ینقل الحقیقة الواقعیة نقلاً نّ الكاتب الف خر، فإنّ آبمعنى"و

نسخ كل ما هو ان القدرة الكاملة على ه من غیرالممكن أن یمتلك الفنّ ذلك أنّ 1" . الواقع

للواقع ونقله  هعملیة تصویر  ا لإمكانیاته وقدراته المحدودة، حیث أنّ موجود في الواقع نظرً 

  .تبقى مجرد ومحاولة تقریبیة لصورة الواقع الفعلي

ض ما جاء به ر فقد عا) م .ق  Aristote .384- 392(  لأرسطوا بالنسبة أمّ 

جانب  إلى، أورده لأستاذهوتقم مفهوما مغایرا  محاكاةأستاذه أفلاطون من أراء حول نظریة 

 "حول نظریة المحاكاة، وقدّم مفهوماً مُغایراً لهذه النّظریة، أورده في كتابه مختلفة آراء 

یحاكي حین الأدیب  أنّ <<:ویرى]..[.حیث قصر مفهوم المحاكاة على الفنون ؛ " عرشّ ال

ي ما هو كائن كاعر لا یحاالشّ  وأنّ ]..[.فإنه لا ینقل فقط بل یتصرف في هذا المنقول 

  2>>.یكون بالضرورة أو الاحتمال أن ه یحاكي ما یمكن أن یكون أو ما ینبغيولكنّ 

المحاكاة على كل ما هو كائن وموجود في  مقد رفض أن تعمّ أرسطو أنّ  :معنى هذا

وقد تكون  ،المحاكاة عنده جوهر الفنون<<أي أنّ  ،قصرها على الفنون اإنّمو  العالم الواقعي

ني المحاكاة عنده تقلید الواقع أو ع، ولا تبالصوت أو بالكلمة للون أوبطرق مختلفة با

یل هذا كعادة تشإخر آ ىا، بمعنتعني تصویر الواقع تصویرا فنی�  ماوإنّ ،اتصویره ونقله حرفی� 

  3>>.موضوعات الان إلى مختلف ما یتناسب مع نظرة الفنّ بالواقع 

هناك تمایزا بین نظرة كل من أفلاطون وتلمیذه أرسطو للمحاكاة حیث  اهر أنّ الظّ 

ف صرّ الفنان له حریة التّ  وأنّ  ،المحاكاةهو للفنون  ئیسالر جوهر ال أنّ ؛ هذا الأخیر أقرّ 

                                                           
العربیة الحدیثة في مصر، دار الوفاء لدنیا الطّباعة والنّشر، الإسكندریة حلمي بدیر، الاتجاه الواقعي في الروایة 1

  .17م، ص 2002، 1مصر، ط

  .29شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، ص  2

، معهد الآداب واللغة العربیة، جامعة 4مختار بولعراوي، طبیعة الأدب عند الفلاسفة المسلمین، مجلة الآداب، ع 3

  .25 – 24م، ص 1997 –ه 1418جزائر، قسنطینة، قسنطینة، ال
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 للعمل الفني في نقله جمالاً  ذلك یعدّ  لأنّ  ،فنیةال هامة في نقل الواقع مع إضفاء لمساتالتّ 

  .وتشویها له على رأي أفلاطونفا یللواقع ولیس تزی

 .Hegel(هیجل  الفیلسوف الألماني ، نجدإلى كل من أفلاطون وأرسطو بالإضافة

ینبغي  الفنّ " :أبدى نظرة مخالفة لعلاقة الفن بالواقع، حیث یرى بأن )م 1831 - م 1770

هو  ــــ عندهـــ فس وتهذیب الأخلاق فالفن إرضاء النّ  أن یحاكي الطبیعة ویصور الحیاة بغیة

 ما هو سامٍ كلّ  س ویكشف لنا عنالمقدّ و  الإلهيبنا من ذلك أسمى الأشیاء التي تقرّ 

  1. "وجوهري وجلیل

وجمیع  ][... الفنون كلّ  <<رأي هیجل یتقاطع مع رأي أرسطو حینما أقر بأنّ  إنّ 

غرضها شيء من الخیر ترغب في  هر أنّ ظأفعالنا، وجمیع مقاصدنا الأخلاقیة تُ 

  2>>هبلوغ

بیعة في المحاكاة عند هیجل تنطلق من تصویرنا للواقع أو للطّ  أنّ  :فهم من هذان

القیمة الأخلاقیة بالموازاة مع القیمة الجمالیة التي ترضي  برازإیهدف إلى  فنّيّ قالب 

  .النفس وتأسر الذوق

لة بین قطبي الواقع قت الصّ قد وثّ  ؛المحاكاة كنظریة على ما تقدم نلاحظ أنّ  بناءً 

وعلى الرغم من الجدل القائم حول هذه النظریة في تحدید مفهوم ودورها  ،ون عامةوالفن

عاكسة للواقع  مرآةالمحاكاة لیست  أنّ  ؛راء الفلاسفة سابقي الذكرآمن خلال  یتّضح

ورة لما یراه في الواقع وغرضها الصّ  بان في تقریلفنّ اد محاولة من ها مجرّ وأنّ  بحذافیره

                                                           
- 23م   2008، 1بیروت، لبنان، ط ،بياار فل، دار الییف رضا صیداوي ، الروایة العربیة بین الواقع والتخیفر : ینظر 1

24 .  

م ص 2010 1للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،لبنان، طنویر حمدعبد الحلیم عطیة،القیم فیالواقعیة الجدیدة، التأ 2

272.  
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ان ما یراه  حاكي الفنّ یالقیمة الجمالیة بالقیمة الأخلاقیة ، ولا مانع في أن مزج في یكمن 

  .ة في العمل الإبداعيفني علیه لمسته الخاصّ ضوی

 لبّها العلاقة القائمة بین الأدب والواقع والتي كانت  نظریة المحاكاة مسألة  إنّ 

ورؤى هؤلاء  راءآ ختلفتاالفلاسفة الغرب وحدهم فقد  لم تكن حكرا على ؛الأساسي

لیصل  قطبیین فیها أهمّ  الفلاسفة في ضبط مفهوم عام للمحاكاة والتي یعتبر الأدب والواقع

ترجمة  :إلى الفلاسفة العرب عن طریق عوامل عدة منها الآراءهذا الاختلاف والتباین في 

رابي فقد أدرك الفلاسفة العرب أمثال الفا لأرسطو،"فن الشعر" الأعمال الیونانیة ككتاب 

مون تصوراتهم یقدّ  اوابنسیناوابن رشد عمق تلك العلاقة بین الفنون والواقع، فراحو 

  .الشخصیة لمفهوم المحاكاة

رى في ل للمحاكاة في الفن كانعكاس لما یُ مثّ <<قد )  م874 –ه 260( فالفارابي 

، من خلال هذا التمثیل فإننا نستخلص مفهومین للمحاكاة الأشیاءة من الأجسام أو آالمر 

الأدبي بالواقع، والثاّني؛ أنّ المحاكاة ــــ عنده ــــ تعني علاقة العمل  إلىشیر ها تُ أنّ  ؛لالأوّ 

وهذا 1>>.بحذافیرهولا تعني المطابقة، أي لیس المقصود بها مطابقة الواقع المشابهة 

  .دق في المحاكاة عرف بالصّ ارابي یُ المفهوم الأخیر للمحاكاة عند الف

محاكاة  <<: محاكاة بالفعل وأخرى بالقول :قسمین وقدقام بتقسیم المحاكاة إلى

أو یفعل فعلا یحاكي به  ،إنسانا بعینهبه كأن یحاكي الإنسان بیده تمثالا یحاكي ؛لبالفع

من أمور تحاكي الذي فیه القول وتدل  ف القولُ وهي أن یؤلَّ ؛ بالقول إنسانا، ومحاكاةً 

 2>>.علیه

                                                           
ألفت محمد كمال عبد العزیز، نظریة الشّعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، مطابع الهیئة المصریة 1

  .81 – 80م، ص 1984، 1العامّة للكتاب، مصر، ط

  . 25مختار بولعراوي، طبیعة الأدب عند الفلاسفة المسلمین، ص  2
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  .هذا باختصار تصور الفارابي لمفهوم المحاكاة وأقسامها

 ا طرحهُ لا یختلف كثیرا عمّ ) م 980 -ه 370( ا مفهوم المحاكاة عند ابن سینا أمّ 

المحاكاة هي فعل طبیعي  أنّ : الفارابي من تصورحول مفهوم هذه النظریة، فابن سینا یرى

ورد صورة للشيء المحاكي تشبه ما هو علیه في نللإنسان، وجوهرها یمكن في أن 

يء ولیس الشّ  ثلالمحاكاة هي إیراد مو  <<: الطبیعة یقول ابن سینا في تعریفه للمحاكاة 

الحیوان الطبیعي بصورة هي في الظاهر كالطبیعي، ولذلك یشبه  ى، فذلك كما یحاكهوهو 

  1.>>بعض الناس في أحواله ببعض ویحاكي بعضهم بعضا ویحاكون غیرهم

ه الأشیاء ولكن لا یمكننا أن ننقلها شبائ دَ بالمحاكاة یمكننا أن نوج نفهم من هذا أنّ 

لمحاكاة ینبغي أن ا أنّ : كما هي أو كما هي صورتها في الطبیعة، ویضیف ابن سینا

وفرح ، ورحمة تصور الفعل وأن تصور كذلك طبائع النفس وأحوالها من غضب، 

نتقل بعضهم إلى اا اعتادوا محاكاة الأفعال ا جمیل، ولمّ ا قبیح، وإمّ فعل إمّ  كلّ و <<:یقول

للتّشبیه الصّرف، لا تحسینٌ وتقبیحٌ، وكلّ تشبیه ومحاكاة كان مُعدّاً عندهم نحو  محاكاتها

ون ر المصورین یصوّ  رین، فإنّ وكانوا یفعلون فعل المصوّ [...] التّحسین  التّقبیح أو

ویصوّرون الغضب بصورة قبیحة، والرّحمة بصورة [...] الشیطان بصورة قبیحة 

  2>>.حسنة

من خلال هذا القول الدعائم الأساسیة التي تقوم علیها ابن سینا یوضح لنا  إنّ 

  .أو مطابقةٌ  أو تقبیحٌ  المحاكاة أو التشبیه، وهي لا تخرج عن أمور ثلاثة إما تحسینٌ 

الأدب بالواقع عند الفارابي لم ینته الجدل القائم بین الفلاسفة المسلمین حول علاقة 

باعتبارها  هیّتها،لمفهوم المحاكاة وماوابن سینا، بل تواصل هذا الاختلاف في التصورات 

                                                           
  .83الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، ص ت محمد كمال عبد العزیز، نظریة الشعر عند فأل 1

  .31مختار بولعراوي، المرجع السّابق، ص  2
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ر یعبّ ) م 1198 -ه 520( ابن رشد  التي تربط الفنون بالواقع، فهاهوجوهر العلاقة 

تقوم بالأساس على تصویر راء حول هذه النظریة، فالمحاكاة عنده آا راوده من أفكار و عمّ 

حاكاة التي تكون الم إنّ <<: یقول ابن رشدالموجودات أو ما یُظنّ بأنّها موجوداتٌ، 

قصصا، مثل  مثالاً بالأمور المخترعة الكاذبة لیست من فعل الشاعر، وهي التي تسمى أ

 لأنّ ، لكن الشاعر إنما یتكلم في الأمور الموجودة أو ممكنة الوجود " كلیلة ودمنة" كتاب 

ها أو مطابقة التشبیه لها على ما قیل في فصول بهذه التي یقصد الهرب منها أو طل

  1>>. اكاةالمح

الموجودات أو ما  یناقضما  كلّ فضه لمن ر  یبدأتصور ابن سینا للمحاكاة  إنّ 

اعر أو الفنان للشّ  ویعتبرها مجرد أكاذیب وأمور مخترعة ولا تمتُّ  ،فترض بأنها موجوداتیُ 

  . صلة ةیّ بأ

ورات لبیان طبیعة صمه كل من الفلاسفة الغرب والعرب من تمن خلال ما قدّ 

في المحاكاة، بالرغم من  ـــ حسبهم ـــ الأدب والواقع التي تمكن في الأساسالعلاقة بین 

 بِنَةَ اللّ   أنها تعدّ سطیة،إلاّ ر الاختلاف والجدل القائم في تحدید مفهوم هذه النظریة الأ

  .   یمكن أن یحتویه بما ل الواقع المعیش بما فیه أویالأساسیة التي یرتكز علیها الفنان لتمث

 :والعربي ور الأدبي الغربينظمن الم/  ب

 أخذت جذورها تمتدّ  ع،ا بالواقمومً عمسألة علاقة الأدب بالواقع أوعلاقة الفنون  إنّ 

الفكر الأدبي، وبخاصة الحدیث والمعاصر منه، فبرزت  إلىمن الفكر الفلسفي وصولا 

هذه  ةعكفوا على دراسة ماهیّ ،حیث عراء والأدباءقاد والشّ ة لكثیر من النّ محاولات جادّ 

هذه  لبُّ اكب روح العصر، بعدما كانت المحاكاة قدیما هي یو ور حداثي نظالعلاقة من م

  .العربو العلاقة على رأي كل من الفلاسفة الغرب 

                                                           
  .99ألفت محمد كمال عبد العزیز، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، ص 1



 مفاهیم وأصول : الواقع والحلم:                                  الفصل الأول

 

14 

 

 )م 1971 –م Georg Lukàcs. 1985( شتدد یقوم جورج لوكاوفي هذا الصّ 

ا لانعكاس خاص�  شكلاً إذا كان الأدب بالفعل <<: لته بواقعه فیقولان وصِ بیان دور الفنّ ب

سعى الكاتب إلى یإذْ [...]الواقعالواقع الموضوعي، فمن المهم جدا أن یستوعب هذا 

  1>>. الواقع وعرضه كما هو فعلا یعاباست

ان ومجتمعه من أجل تصویره ا على وجوب توطید العلاقة بین الفنّ ویضیف مؤكدً 

ه نّ إ الأدب صورة للواقع ، و  نّ إ<<: بحذافیره وتناقضاته، وإمكانیة تطوره في المستقبل یقول

ر تناقضات التطور الاجتماعي، أي إذا أظهر الكاتب قدرته یكون أصدق مرآة إذا صوّ 

  2>>. على النفاذ إلى بنیة المجتمع واتجاه تطوره في المستقبل

یؤكد على ) م1832 -م Goethe. 1749(الألماني غوته  اعرالشّ  هواوه

أمام الفنان  عالمطلب الأساسي الذي یوض إنّ  <<:مصداقیة الفنان في نقله للواقع یقول

  3>>.للطبیعة ینًاهو أن یبقى أم

ان في بیان هذه الأدباء الغرب حول علاقة الفنون بالواقع، ودور الفنّ  راءآهذه بعض 

على الفنان أن یصلب في واقعه وینظر إلیه نظرة  ه ینبغيفیها أنّ العلاقة وخلاصة القول 

فاحصة وشاملة حتى یستطیع تصویره بجلاء وحفاظا على صدق ما یقدمه للناظر في 

  .عمله الإبداعي، أي أن تكون الأمانة سمة بارزة عند الفنان

دب لة التي تربط الأحاول الأدباء والنقاد العرب كذلك الخوض في مسألة الصّ وقد

لة في العمل الإبداعي ودور الفنان في كیفیة صیاغة رؤاه بالواقع وعن أهمیة تلك الصّ 

  .لتجسید الواقع كما هو

                                                           
 بیروت والنشر والتوزیع، الحمرا،نایف بلوز، المؤسسة الجامعیة للدارسات : الواقعیة، تر في ش، دراساتتجورج لوكا 1

  . 124، ص م1985 -هـ 1405، 3ط، لبنان

م   2005، 1كلیة الآداب،جامعة بنها، مصر، ط قعیة في الشعر المعاصر،اشیخ، جدلیة الرومانسیة والو الحمدي  2

  .78ص 

  .135م، ص 1999، 1الأدبیة لدى الغرب، اتحاد الكتاب العرب، ط ذاهبعبد الرزاق الأصفر، الم 3
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إنَّ <<:في سیاق الحدیث عن ماهیة هذه العلاقة ونوعها یقول الناقد حسین مروة

تؤمن  حیحة التي ینبغي أن تقوم بین الأدب والواقع هي العلاقة التفاعلیة التيالعلاقة الصّ 

  1>>. بالتبادل التوظیفي بینهما والتي تحترم خصوصیة كل طرف

مبدع أن یتفاعل مع واقعه  نَّه ینبغي على أيّ إ :یتضح لنا من خلال هذا القول

ه یتوجب كي یستطیع نقل صورة كاملة وواضحة عنه، أي أنّ  ویندمج فیه ویوثق صلته به

لم�ا بأدق تفاصیله مع الحفاظ على علیه أن یكتب انطلاقاً من هذا الواقع الرَّحب مُ 

  .الممیزات الخاصة لكل من الأدب والواقع

ن الأساس الذي یقوم علیه الأدب ودور الناقد اقد سلامة موسى فقد بیّ ا النّ أمّ 

قاعدة الأدب الوحیدة هي ارتباطه بالحیاة الاجتماعیة وعكسه إیاها  <<:الأساسي فیقول

  >>2.جمیع وجوهها كما تتمثل في الأدبومهمة الناقد هي دراسة الحیاة من 

لا یمكن أن نعزل قطب الواقع عن فالصلة بین الفن والواقع،هي صلة وطیدة  إنّ 

قطب الفن أو الأدب،فالعلاقة بینهما تفاعلیة وتكاملیة ذلك أن الأدب ینطلق من الواقع  

بد له الارتكاز ه من العدم بل لاان لا یخلق فنّ فالفنّ  ؛ه یحكمهما رابط تفاعلي وقويأي أنّ 

بعد أینطلق من واقعه كخطوة أولیة لإیصال رؤاه وأفكاره إلى مدى أن على ما یراه،أي 

راء النقاد العرب للعلاقة بین الواقع آوترسیخها في عمله الأدبي، وهذا ملخص لبعض 

  .والفن من منظورهم الخاص

  

  
                                                           

  :سمیر مومني، الأدب والواقع، مكناس، المغرب، نقلاً عن 1

                                                                                        www.adabasham.net31/10/2015 10:33 
  :سمیر مومني، نقلا عن 2

                                                                                        www.startimes.com  08/02/2016 22:44 
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  :المفهوم والاتّجاهات :الـواقـعیـــــــــــة 3ــــ  1

  :الــمفـــــهـــــــوم: أولا

ان أو الأدیب إنسان، فإنه لا یمكنه أن یعیش بمنأى عن مجتمعه، وبما الفنّ  بما أنّ 

لة به، كان من الواجب علیه أن یعيَ احتیاجاته ویحمل همومه وقضایاه هذا ه شدید الصّ أنّ 

فرز ما یسمى في الأدب بالمذهب الواقعي، فالأساس أالوعي الكامل بظروف المجتمع 

ب جُ الذي قامت علیه الواقعیة هو كیفیة رصد الفنون أو الأدب للواقع المعیش وكشف الحُ 

  .عنه وخبایاه وتوثیقها في الأعمال الفنیة

بأنها مدرسة أدبیة ظهرت في <<: بالمعنى الدقیق" Réalisme"  ف الواقعیةوتعرّ 

على حقیقته، وهذا  عم بقول الواقعالزّ  :منتصف القرن التاسع عشر، وبالمعنى الواسع تعني

ه واقعي، إذا بدا ینقل ویقال عن أي نتاج أنّ ،[...]ما یُشكِّل الفكرة المركزیة لهذه المدرسة

  1>>.من الأمانة الواقع الذي یصوره كبیرٍ  بقدرٍ 

هي فكرة تصویر الواقع  ؛عامة الأساسیة التي ترتكز علیها هذه المدرسةبمعنى أن الدّ 

لأدبي، وهذا الأخیر یكون وفی�ا للواقع ومتحفظا له وأمینا كما هو من غیر زیف في العمل ا

  .علیه

محاولة تهدف إلى تصویر الحیاة <<:ن الواقعیة عبارة عنإویمكننا القول أیضا   

الطبیعیة الإنسانیة بأوسع معانیها،وبأدق أمانة ممكنة وهي بهذا المعنى ترفض أن تُصوِّر 

خر ترفض أن تصور الواقع في هیئة المتكامل          آالواقع إلى مستوى المثال، أو بمعنى 

                                                           
محمد حمود مجد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنّشر : بول آرون وآخرون، معجم المصطلحات الأدبیة، تر 1

  . 1261م، ص 2012 –ه 1433، 1والتّوزیع، الحمرا، بیروت، لبنان، ط
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كما ترفض أن تعالج الموضوعات التي تسمو  [...]أو المثالي من أجل أغراض معینة 

  1>>.عن عالم الواقع إلى ما وراء الطبیعة

الغرض الأساسي الذي تصبو إلیه الواقعیة هو نقل الواقع بأمانة وموضوعیة  أي أنّ 

د عن تحریف الواقع وترقیته إلى مصاف المثال والكمال، كما أنها تامة، حیث أنها تبتع

  .ترفض الخوض في الغیبیات والأمور التي تفوق التصدیق وتتجاوز الواقع

احتضان الأدب والأدباء واستجابتهم <<: إنَّ جوهر الواقعیة یكمن بالأساس في

لخیال والتفاتهم إلى هذا الواقع المؤلم عهم لعوالم ایوتود ــــ الواقعیةــــ  العامة لهذاالذوق الجدید

  2>>.بحذافیره

انین سواء كانوا أدباءً أم شعراءً أم یُفهم من هذا أن الواقعیةتسعى إلى لفت انتباه الفنّ 

اباً أم غیر ذلك إلى الاهتمام بقضایا واقعهم، ومحاولة طرحها وإیجاد الحلول المناسبة تّ كُ 

الواقع، كما تهدف هذه الأخیرة إلى صرف نظرهم لها وعرضها بشكل مطابق لما هو في 

ا، وهذا هو جوهر عن الخیال الفسیح وكل ما هو رومانسي، أي نبذ الرومانسیة نهائی� 

  .الواقعیة

جوء إلى الواقعیة هو محاولة الهدف الجوهري من اللّ إنّ <<: وبمعنى مطابق لما سبق نقول

ا ا موضوعی� ن حقیقته كشفً دراسة واقع الإنسان وتحسین حاله عن طریق الكشف ع

 أنّه أي3>>.بداخلها وتتحكم في صیاغته ككائن شوتصویر حیاته الملموسة التي یعی

                                                           
  .78حمدي الشّیخ، جدلیة الرومانسیة والواقعیة في الشّعر المعاصر، ص 1
، دار الوفاء )أصولها الفنیة والفلسفیة والأیدیولوجیة ( النّقدیة، الواقعیة الاشتراكیة حلمي مرزوق، الرومانسیة، الواقعیة 2

  .107، ص )د ت ( ، 1لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط
، مصر العربیة للنشر والتوزیع )نعمان عاشور أنموذجا ( سهى إبراهیم عبد السلام، الواقعیة في المسرح المعاصر، 3

  .  13م، ص 2009، 1مصر، ط القاهرة،
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ط الضوء على قضایاه بأدق تفاصیله ویسلّ  ینبغي على الفنان أن یذوب في مجتمعه ویُلمَّ 

  .المختلفة

قاد، ممَّا یُلاحظ لقد حظي مصطلح الواقعیة باهتمام الكثیر من الأدباء والمفكرین والنّ 

الكثیر ممن <<التَّعددیة في الآراء حول مفهوم هذا الأخیر وهذه التعددیة تحیل إلى أنّ 

یتكلمون عن الواقعیة یخلطون في أقوالهم، فمنهم من لا یزال یعتقد أن الواقعیة هي الأدب 

یة أدب الذي یقوم على ملاحظة الواقع وتسجیله بأمانة، ومنهم من لا یزال یرى أن الواقع

  1>>. یجافي كل نزعة إلى الخیال والتصویر، وآخرون یعتقدون أن الواقعیة نقیض المثالیة

 قدیة فیما یخصّ د الآراء النّ اقد محمد زكي العشماوي من خلال هذا القول؛ تعدّ ح النّ یوضّ  

الواقعیة هي كل ما نشاهده في الواقع ویتم نقله بأمانة  فالبعض یرى أنّ : المذهب الواقعي

ة، والبعض الآخر مصداقیة، وبعضهم یعتبر الواقعیة كل ما ینبذ الخیال والرومانسیة بعامّ و 

  .وكل ما هو بعید عن المثالي والكامل الخیال  ما یناقض  یرون في الواقعیة كلّ 

من خلال المفاهیم سابقة الذكر وبالرغم من اختلاف الرؤى والآراء في إعطاء مفهوم      

كیزة الأساسیة التي الواقع هو الرّ  نا نستنتج من خلالها أنّ متكامل للواقعیة كمصطلح، إلا أنّ 

ه هو العمود الفقري لأي ان الاستناد علیها في أعماله الإبداعیة، أي أنّ یجب على الفنّ 

  .  بي مبدع وواقعي عمل أد

  

  

 

                                                           
ص 1محمد زكي العشماوي، دراسات في النّقد المسرحي والأدب المقارن، دارالمعرفة الجامعیة، القاهرة، مصر، ط 1

284.  



 مفاهیم وأصول : الواقع والحلم:                                  الفصل الأول

 

19 

 

  :اتــالاتجاه:ثانیا

فعل مناقض تماما للرومانسیة، لكن سرعان ما تطور المذهب  نشأت الواقعیة كردّ 

عراء والفنانین بصفة عامة بُغیة التعبیر عن واقعهم اه الكثیر من الأدباء والشّ الواقعي وتبنّ 

  :هي ةوللواقعیة اتجاهات ثلاث.  المعیش وحیاتهم الیومیة

 :الواقعیة النقدیة  -1

وقد سادت في القرن التاسع عشر، وفي <<قدیة فرع من فروع الواقعیة الواقعیة النّ 

جزء كبیر من القرن العشرین، لیست منهاجا لنقلالواقع فحسب، بل هي تعبیر معین للحیاة 

ورؤیة معینة إلى حقیقة الإنسان،وقد انفردت بتشخیص الأمراض الاجتماعیة ورصدها أمام 

 قشرة في جوهره، وأنَّ الخیر الإنساني لیس إلاّ  ءٌ واقع الحیاة سيّ  وتنطلق من أنّ ]...[ اءرّ الق

  1>>.سطحیة إذا ما أُزیحت ظهرت بشاعة الحقیقة الواقعیة

قدیة إلى الواقع نظرة تشاؤمیة واعتبرته سيء جدا وبشع في حقیقته  نظرت الواقعیة النّ 

بدراسةدواخل النفس البشریة واستنباطأمراضها     ولاوجود للخیر فیه، كما اهتمت 

  .وتشخیصها واكتشاف علاجات لها وتقریبها من القرَّاء

 :الواقعیة الاشتراكیة  -2

وتسمى أیضا الواقعیة الجدیدة وقد نشأ هذا <<هي فرع من فروع الواقعیة الأم

ا كانت ولمّ [...] ة ومانسیة والواقعیة الانتقادیة المتشائمة والطبیعیا على الرّ المذهب رد� 

الاشتراكیة نظرة فلسفیة واجتماعیة تشمل كل فروع المعرفة والحیاة، فقد اهتمت بالأدب 

عالمیة لها منهجها العقائدي، وقد تبلورت معالمها في وأصبحت مدرسة[...] الواقعي 

  2>>.الثلاثینات من القرن العشرین

                                                           
، دیوان المطبوعات 2، ج)نظریة التّصویر ( شایف عكاشة، نظریة الأدب في النّقد الواقعي العربي المعاصر 1

  .5م، ص 1992، 1الجزائر، طالجامعیة، بن عكنون، 
 .144عبد الرزاق الأصفر، المذاهب الأدبیة لدى الغرب، ص  2
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ة كانت سائدة في القرن أیدیولوجیا سیاسیّ دت من رحم لِ الواقعیة الاشتراكیة  وُ  أي أنّ 

وكان اهتمام هذه المدرسة مُنصب�ا على جمیع المعارف  ؛هي الاتجاه الاشتراكي ،العشرین

زت على الواقع والأدب الواقعي وأصبحت مدرسة بمختلف فروعها والحیاة بشكل عام، فركّ 

  .المعالم ةعالمیة واضح

  : الواقعیة الطبیعیة -3

عرّفه الفیلسوف رالف  <<رع رئیسٌ من فروع الواقعیة النّقدیة المذهب الطبیعي ف

على أنها التّعمیم الفلسفي للعلم، أي تطبیق ) م 1975 –م Perry .1876( بارتون بیري 

نظریات العلم على مشاكل الفلسفة؛ تؤكد الطبیعیة على أن المعرفة العلمیة تستغرق كل 

  1>>. مجالات المعرفة، بدون أن تترك مجالا مسموحا به للمعرفة فوق العلمیة

بإسقاط نظریات العلم  الواقعیة الطبیعیة تهتم أنّ  :یُفهم من تعریف الفیلسوف بیري

على مشكلات الفلسفة، حیث تدعو إلى تلاحم العلم بالفلسفة، ونبذ كل معرفة بعیدة عن 

  .العلم ونظریاته 

مایز في نظرة كل واحدة تفرع المذهب الواقعي إلى عدة اتجاهات تتصف بالتّ إنَّ 

 هب الواقعي إن دلّ عدد للمذفرع والتّ منها لموضوع العمل الفني وارتباطه بالواقع، هذا التّ 

ي على ذیوع وانتشار هذا الأخیر في تلك الفترة وتوافد الفنانین لتبنّ  ما یدلّ على شيء فإنّ 

اهن هذا المذهب وترسیخ أسسه على أرض الواقع، نظرًا لوعیهم التَّام بالوضع المعیش والرّ 

  .و في عوالم الخیال المجنحلُ وابتعادهم عن الغُ 

تداخل مع كثیر من یإنّ الواقع مصطلح یتشظى و  ؛قولوبناءً على ما سبق یمكن ال

راء النقاد والمفكرین في تعریفهم آالمجالات المعرفیة، فبالتالي یصعب ضبطه، ومن خلال 

                                                           
  . 37أحمد عبد الحلیم عطیة، القیم في الواقعیة الجدیدة، ص  1
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ا لهذا الأخیر من وجهة نظره الخاصة     ه كلٌّ یعطي مفهومً الاصطلاحي للواقع، یُظهر أنّ 

  .أدبًا، أم فلسفةً أم غیرهماا للاتجاه الذي ینتمي إلیه سواء كان وطبقً 

أصیل لعلاقة الأدب بالواقع من وجهة نظر فلسفیة وأخرى أدبیة وقد حاولنا التّ 

راء بعض الفلاسفة والأدباء الغرب والعرب حول هذه القضیة قدیما وحدیثا وتعد آعارضین 

فیه  قناالذي تطرّ و أولى للحدیث عن الواقعیة كمذهب أدبي،  هذه الآراء بمثابة إرهاصاتٍ 

الفكرة التي  <<إلى مفهوم الواقعیة من منظور أدباء ونقاد غرب وعرب، كما تطرقنا إلى

هي فكرة مُشاكلة و  تنطوي علیها الواقعیة باعتبارها الملمح الأول والأساسي من ملامحها

قیقة والحاسمة من أجل تصویر الأحداث فاصیل الدّ ها تلجأ إلى التّ بمعنى أنّ  [...]الواقع 

  >>1.ت بصورة صادقة قدر الإمكانوالشخصیا

مة في المذهب قة في التَّصویر في نقل الواقع، هي أهم سِ الأمانة والدّ  یعني ذلك أنّ  

منا بتبیان نا قُ بالإضافة إلى أنّ .  ى كل ما یُلاحظ ویُعاش في الواقعالواقعي، حفاظا عل

 .  جاهات المذهب الواقعي، وأهم ما یُمیِّز كل فرع من فروعهاتّ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، دار قباء للطباعة والنشر )دراسات لمناهج النّقد الأدبي في معالجة فن القصة ( السید إبراهیم، نظریة الرّوایة 1

  .201م، ص 1998، 1القاهرة، مصر، طوالتّوزیع، 
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  : ــــ الحلم 2

 :مفهوم الحلم 1ــــ 2

 :لغة/ أ  

أحایین كثیرة تراودنا مشاهد وتخیلات أثناء النوم تسمّى أحلاماً، هذه الأحلام  في

د أضغاث أحلام لا تفسیر لها، ومنها ما فسیر ومنها ما یكون مجرّ منها ما یتطلب التّ 

  .ائينة للرّ یكون رؤىً صالحة تحمل دلالات ورسائل معیّ 

حَلَمَ یحلمُ إذا رأى في المنام ومنه الحُلْمُ وهو ما یراه النائم <<: غة منوالأحلام في اللّ 

  1.>>في نومه من الأشیاء

ائم، تقول منه حلم بالفتح ونقول ما یراه النّ  :الحلم<<:وورد في الصّحاح للجوهري

  2>>.حَلَمْتُ بكذا

  3>>.یابضرب من الثّ  :أحلام نائمٍ <<:ویقال

م مشتق من لُ الحُ  :م ویجوز ضمها، فیقالالحاء وتسكین اللاّ  الحلم بضمّ <<: وكذلك

يء أي رآه في نومه، وحلم عنه حلم بالشّ  : قالا ومعناه من رأى في نومه رؤیا، ویُ لمً حُ  مَ لَ حَ 

  4>>.أي رأى له رؤیا

                                                           
م 1982، 1، ط1جمیل صلیبا، معجم المصطلحات الفلسفیة، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بیروت، لبنان، ج1

  .496ص

  .277م، ص2009 -هـ1430، 1محمد محمد تامر، دار الحدیث، القاهرة، مصر، ط :الجوهري، الصّحاح، تح2

  .982، ص)ت د(، طبعة جدیدة،2صادر، بیروت، لبنان، مج دار ابن منظور، لسان العرب، 3

  :نقلاً عن ،فهد بن سعود العصیمي، تعریف الرؤى و الأحلام من حیث اللغة 4

                                                                                              www.22522.com 14/03/2016 14:45 
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وقد ورد مصطلح الأحلام في القرآن الكریم في موضعین اثنین، وكانت تدل في 

ا أضغاث أحلام ولیس لها تفسیر، أي أنها مجرد أخلاط لا قیمة عمومها على أنه

 <<  :وجل في سورة الأنبیاء من قوله عز وذلك.لها
           

                 <<     1  

ما یُرى في  :الأحلام غویة للحلم یمكننا أن نستنتج أنّ عاریف اللّ من خلال هذه التّ 

المنام وهي ثلاثة، إمَّا حلم یحتمل التأویل، أوأضغاثٌ من الأحلام بدون قیمة، أو هي رؤىً 

  .فسیرتحمل معانٍ ودلالاتٍ قد تستدعي التأویل والتّ  وصادقةٌ  حسنةٌ 

  :اصطلاحا/ ب

ور التي یراها في الأصل هو مجموع الصّ  <<":Rêve" الحلم  :أمّا في الاصطلاح

  .من یرى أثناء نومه صورا وتخیلات فهو حالمٌ  یعني ذلك أن كلّ  2>>. النائم فینومه

ون بأنّ فس ُ وعلماء النّ  الأحلام في جوهرها تنبیهات نفسیة وتجلیات لبعض  <<:قرُّ

  3>>.القوى النفسیة

مكبوتة  في شكل قِوىً وطاقاتٍ فس الإنسانیة معناه أنّ الأحلام تنبع من دواخل النّ 

رُ    .ها تنبع أساسا من اللاّوعيوم، أي أنّ أثناء النّ  تُحرَّ

  

  

                                                           
  .5سورة الأنبیاء، الآیة  1
  .497جمیل صلیبا، معجم المصطلحات الفلسفیة، ص2

  .6م، ص1983، 4جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط: سیجموند فروید، الحلم وتأویله، تر3
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  1>>.الأحلام على الآراء البعیدة عن الواقع قُ لَ طْ قد تُ  <<: كذلك

لى ما یوافق رغبات إالأحلام رفضٌ للواقع، ومحاولة تغییره وتحسینه  أنّ  ؛بمعنى

شعوریة تكون قد وجدتطریقها إلى البقایا النّ  غبةالرّ <<: نفس ومتطلباتها،أیأنّ الّ  هاریة اللاَّ

  2>>.التّشویه وتتفاعل معها لتتحقق بفعل تأثیر میكانیزمات

عاشها  وأحداثٍ  كل ما یعْلَقُ في ذاكرة الإنسان من صورٍ  أنّ  :القول ویُفهم من هذا

ى في شكل لتتجلّ رغبات لم تحقق، فإنَّ هذه الأخیرة تستقر في لاوعي الفرد  هار أوفي النّ 

ف فیه في صرّ أحلام وخیالات أثناء النوم، ولعلَّ القصد من التَّشویه هو تغییر الواقع والتّ 

العقل الكامن یعبِّر فیها عن المعاني  ما یُلاحظ في الأحلام أنّ  <<: عالم الأحلام، وأنّ 

ة لا تتأتّى والقوّ جاعة دة كالجمال والخیر والشّ والمعاني المجرّ  3>>.دة بأشیاء مجسَّمةالمجرّ 

 جمیلةٍ  ل لنا في هیئة أشخاص كامرأةٍ ما تتمثّ ورة في الأحلام،وإنّ هذه المعاني بهذه الصّ 

 .أو قويٍّ  ورجل شجاعٍ 

  :ؤیابین الحلم و الرّ  2ـــ 2

نتساءل عمّا إذا كانت تحتمل التفسیر أم لا فنلجأ  ومشاهدٌ  ما تتراءى لنا صورٌ  عادةً 

إشاراتها، وقد نجد  لالات التي وردت في أحلامنا وفحوىإلى كتب التّفسیر لمعرفة أهم الدّ 

ن یخلطون بین فكثیرون ممّ . آخر ر ذلك في حینٍ الجواب الشافي لأسئلتنا أحیانا، وقد یتعذّ 

جرُّ عنهما ألا وهو رؤیة مشاهد أوصور أثناء الأحلام والرؤى، نظرًا للفعل الواحد الذي ین

  .النوم

                                                           
  .6الحلم وتأویله، ص ، سیجموند فروید 1

  .7م، ص2008، 1نفسیة خاصة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، طنادیة شرادي، الحلم تجربة  2

آذار  29، الخمیس 7087هدى قزع، الأحلام والرؤى في الأدب العربي والآداب العالمیة، صحیفة القدس العربي،ع 3

 : هـ ، نقلا عن1433، ىجمادى الأول 07م، 2012 ،)مارس(

                                                                                      www.alqdsalarabi.info13/04/2016 10:29 
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 وخرافاتٌ  وقد برز اهتمام العرب بالأحلام منذ القدم، وكانت تفَُسَّرُ على أنّها أساطیرٌ 

ؤى في أكثر من موضع، كما  وردت أنّها إلىأن جاء الإسلام، فذكر القرآن الأحلام والرُّ

ري سِّ فَ ؤیا، إلى جانب ظهور بعض مُ الرّ أحادیثنبویة كثیرة في بیان الفرق بین الحلم و 

  .ابن سیرین وغیره: الأحلام أمثال

وسنحاول في هذا المقام أن نبین الفرق بین كل من الحلم من الرؤیا؛ فالحلم 

، إنحَلم واحْتلم في نومه "حَلَمَهُ وحَلَمَ به" : یقال [...]حَلَمَ حُلْمًا و حُلُمًا في منامه <<:من

أي أمانٍ "  نائمٍ  هذه أحلامُ :"قالیُ . ائم في نومهمایراه النّ ):مص(ج أحلام: رأى حُلْمًا، والحُلْم

  1>>.كاذبة

  <<  :وقد أشار القرآن الكریم إلى هذا المعنى، یقول سبحانه و تعالى
    

               << 2  

ر وطة یتعذّ حة، هي أحلام مغلُ كاذبة لا أساس لها من الصّ  د أحلامها مجرّ أنّ " بمعنى

هي  هاهنافي تفسیر هذه الآیة، فالأحلام المقصودة  دَ رَ وَ  وهذا ما 3."تعبیرها تأویلها أو

أویل یَطَالاُلأحلام ذات دلالة بیِّنة وهو المعنى ما التّ وإنّ "، أخلاط لا دلالة لها ولا تأویل

  4". الوجودي لها، أي مآلها

                                                           
  . 150، ص43م، ط2008المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت، لبنان،  1

 .44سورة یوسف   2
 1،ط3محمود عبد القادر الأرناؤوط، دار صادر، بیروت، لبنان،مج: إش ،العظیمابن كثیر، تفسیر القرآن : ینظر 3

  . 133ص  ،م1999 -ه 1420

             1، دار الفكرالعربي، القاهرة، مصر، ط)حیاته وعصره آراؤه وفقهه(محمد أبو زهرة، ابن تیمیة : ینظر 4

  .230م، ص2012-ه1433
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محسوس والمعنى الوجودي للأحلام أو ما یُ  عرف بالتأّویل؛ هو نقلها من العالم اللاَّ

ناظرها في الواقع، ومنه تفُهم الإشارات التي یحتضنها إلى المحسوس، أي الإتیان بما یُ 

  .حلم النائم

رؤاه  تْ رَ ثُ جل إذا كَ حلمتها، وأرْأَى الرّ . رأى، ورأیت عنك رؤىً حسنة<<:یا منأمَّا الرؤ 

ؤیا، ورأى في المنام رؤیا، على فُعْلى بلا تنوین وجمع بوزن رُعاه، وهي أحلامه، جمع الرّ 

  1>>.الرؤیا رؤىً، بالتنوین

ما ه لا فرق بینها وبین الحلم، فكلاهفي هذا التعریف اللغوي للرؤیا، نلاحظ أنّ 

  .ائم في منامهیشتركان في الفعل ذاته، ألا وهو مایراه النّ 

 :كذلك قوله تعالى    >>                  

     <<  

   :تعالىوقوله                    

                         

                        2  

ما كان في شأن رؤیا ؤیا في القرآن الكریم في مواضع مختلفة، منها وردت الرّ 

یوسف علیه السلام،ومنها ما كان في شأن رؤیا عزیز مصر، ومنها ما كانت رؤیا النبي 

ؤیا التي مهّدت إلى إقرار شعیرة إسلامیة إبراهیم وابنه إسماعیل علیهما السّلام؛هذه الرّ 

                                                           
  .1541، ص)ت د(، طبعة جدیدة، 3منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان،مجابن  1

  5 - 4سورة یوسف   2
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والتي  ،كبرى وهي عید الأضحى المبارك، ومنها رؤیا الرّسول صلّى االله علیه وسلّم

  .عن فتح مكّة سفرتأ

هته الرؤى بدأت بحلم وانتهت بتحقیق ذلك الحلم،ممّا یعني أنّ الرؤى تكون  كلّ 

اقترب  اإذ <<: بمثابة نبوءة لما سوف یحدث في المستقبل، لقوله صلّى االله علیه وسلم

ا من الزمان لم تكد رؤیا المؤمن تكذب، ورؤیا المؤمن جزء من ستّة وأربعین جزءً 

  1>>.وَّةالنب

ؤیا قد تطلب والرّ " أو نهي عنه أو تحذیر منه؛  ا تبشیر لأمرٍ وقد تكون الرؤیا إمّ 

إبراهیم وقد تحتاج إلى بعض  قد لا تحتاج إلى تأویل كرؤیا <<أو 2"  التأویل أو عبیرالتّ 

  3>>. أویل كرؤیا ملك مصرها للتّ التأویل كرؤیا یوسف أو تحتاج كلّ 

ؤیا یتجسد في قوله صلى االله علیه بین الحلم والرّ  وفصل الخطاب في بیان الفرق

  : وسلم

عن  *الحة من االله، والحلم من الشیطان، فمن رأى شیئا یكرهه فلیَنْفُثؤیا الصّ الرّ <<

  4>>.هها لا تضرّ یطان، فإنّ شماله ثلاثا، ولیتعوذ من الشّ 

فعل الواحد وبناءً على ما سبق ذكره، فإن الأحلام والرؤى، مهما اشتركت في تأدیة ال

 لم منه ما یستوجب الـتأویل ومنه ما دون ذلك، ماهوإلاّ إلاَّ أن هناك فرق بینهما، فالحُ 

                                                           
أبي عبد االله عبد الحكیم بن محمد، مكتبة أبو بكر الصدیق :النووي، ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین، تح1

  . 309م، ص 2008 -هـ 1421، 1المكتبة الإسلامیة، مصر، ط

  .86، ص)دت(، 1ابن عربي، فصوص الحكم، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط :ینظر 2

  .774عبد المنعم الحنفي، الموسوعة الصوفیة، ص 3

  .310ص  ریاض الصّالحین من كلام سید المرسلین،النووي، 4

  .               نفخ لطیف لا ریق معه: النفث*
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هي أو فتحمل في ثنایاها رسالات ربَّانیَّة، إمَّا للبُشرى أو للنّ  ؛أخلاط وتهیؤات، أمَّا الرؤیا

  .توحي بنبوءاتٍ للمستقبل القریب أو البعید ،حذیرللتّ 

ة إیمان ا لقوّ ، نظرً ، صادقةً ؤیا تكون صالحةً الرّ  بینهما یتمثل في أنّ والفرق الأبرز 

  .یطانا الحلم فیكون غالباًإن لم نقل دائماً من الشّ ائي، أمّ الرّ 

 :ةة أدبیّ الحلم من نظریة نفسیة إلى جمالیّ  3ـــ  2

 : حلامللأفس نظرة علم النّ  1ـــ 3ـــ  2

هیرة حول ظاهرة الأحلام في أوساط راسات الشّ الدّ  نقف في هذا المقام على بیان أهمّ 

من الإشارة إلى بعض الإرهاصات التي مهدت لقیام نظریة  فس، لكن قبل ذلك لابدّ علم النّ 

كبرى تُعنى بدراسة الأحلام وحقائقِها،وظائفها، وأنواعهاعن طریق العالم النفساني والطبیب 

  .فروید النمساوي سیجموند

نطلقات ودعائم أولى ساهمت في ریة من النظریات مُ علم من العلوم أو نظ لكلّ 

سس هذا العلم أو هذه النظریة ووضوح معالمها ووضع مناهجها وأفكارها قید إرساء أُ 

فلم یبدأ الاهتمام بهذه النظریة منذ العصر  ؛التجربة والتطبیق، كذلك ظاهرة الأحلام

ا منطلقات أولى من له النظریة نجد أنّ  هتهالحدیث فحسب بل عند البحث في أصول 

 ط؛وأرسطو فسقرا) م.ق 399 -م.قSocrate. 469(عهد الفلاسفة الیونان كسقراط 
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رهم من الأخطار یؤمن بقدسیة الأحلام، وأنها رسائل إلهیة إلى البشر تحذّ  كان<<  

ه هو ویُرجع سقراط الأحلام إلى الإله على أنّ  1>>. وتنذرهم من الوقوع في الأخطاء

الأحلام  إرسال أوامر أو تحذیرات منه تتمثل في صورة الأحلام، بمعنى أنّ المسؤول عن 

 . سبة إلیه شيء مقدس وجلیل كونه مرتبط بالآلهةبالنّ 

 ةٌ لَ زّ نَ مُ  ها رؤىً على أنّ  ؛مفهوم سقراط للأحلام یقارب كثیرا المفهوم الإسلامي لهاإنّ 

 .نهي عنهحذیر من أمر معین أو شرى أو للتَّ من االله جلَّ وعلا للبُ 

شغلت الأحلام كذلك فكر أرسطو، فحاول أن یقدم تفسیراعلمیا منطقیا لهذه الظاهرة 

  :حیث یرجعها إلى العقل وما یختزنه من مشاهد تكون مطبوعة في ذاكرة النائم یقول

لنا شیئاً عن  فُ شِ كْ ها لا تَ د علینا من العالم الأخر،وإنّ رِ الأحلام لیست رسائل تَ  إنّ <<

ب ائم بحسَ عن النّ  رُ دُ صْ فسي یَ شاط النّ من النّ  ما الأحلام لونٌ المصادر الخارقة للطبیعة، وإنّ 

  2>>.هالظروف التي یكون علیها نوم

رجع المهد الأول للأحلام إلى عقل الإنسان عارض سقراط ویُ أرسطو یُ  الواضح أنّ 

وخارق، بل ناجمة عن نشاطات تحدث هو میتافیزیقي  وهي بعیدة  كل البعد عن كل ما

  .في عقل النائم،  بناءً على حاله التي یكون علیها أثناء نومه

 ها تهیؤاتومع توالي العصور عرف العرب الأحلام قبل الإسلام وفسَّروها على أنّ 

ا أوحى االله لرسوله من عوالم بعیدة، إلى أن جاء الإسلام؛ فكانت نظرته للأحلام نابعة ممّ 

لیه الصلاة والسلام في بیان ماهیة الأحلام والفرق بینها وبین الرؤى كما سبق الكریم ع

  .ذكره

                                                           

  :      علم النفس والمیتافیزیقا، مجلة الرافد، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، نقلاعنفراس محمد، الأحلام بین1 

:25 /03/2016 16 30 www.arrafid.ae  

  . فراس محمد، المرجع نفسه2 
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فس البشریة الإنسان في التفكیر للولوج إلى أغوار النّ  الحدیث، بدأ مع مطلع العصر

من بین  عالم داخلي مغایر للعالم الخارجي الذي یعیشه الإنسان، فكان باعتبارها

–م 1856( د ؛ حیث كان فروی"الأحلام"یاة الداخلیة للبشرفس بالحعلماء النّ  اهتمامات

ق فیها إلى كل ما یتعلق النفسیة التي تطَرّ  لإقامة ركائز هذه النظریة السَّباق )م 1939

 .وظائفها وحتى ماهیتهاو أنواعها ، بظاهرة الأحلام ودوافعها

محاولة [...] لم تتم حاولة تحقیق رغبة ا مُ وأخیرً  لاً الحلم أوّ  << :ویؤكد فروید على أنّ 

  1>>.قد تكون واضحة ناجحة أو ملتویة متعثرة مشوهة ولكنها محاولة على كل حال

رغبات  ذلك أنّ  ؛هو اللاّوعيــــ حسب فروید ــــ  ل والأساسيإنَّ مرجع الأحلام الأوّ 

الإنسان التي لم یستطع تحقیقها، تكون مدفونة في منطقة اللاّشعور، متى خلد الإنسان 

حیث تقوم هذه  ؛وم تأتي تلك الرغبات المكبوتة في شكل صور وأحداثهیالأحلامالنّ إلى 

حققة، وتعمل على تحسینها فیما یوافق ة رغبات النفس غیر المُ دَّ خفیف من حِ الأخیرة بالتّ 

  . میولات النائم

الأحلام ناجمة "  یعتبر أنَّ ) م 1961-مC.Jung. 1875(سبة لكارل یونغ ا بالنّ أمّ 

اغل فیأتي في غله الشّ ، هذا النَّقص أو العجز یكون شُ ةٍ نیّ و الفرد بنقصٍ ما أو دُ عن شعور 

هرة مثلاأو تمَّة لما یفتقده  ذلك الفرد أو ما یحلم أن یكون علیه، كالشُّ شكل أحلام، كتَ 

  2" .، عبارة عن وظیفة تعویضیة لنقص معینهاهناالتفوق  فتكون وظیفة الأحلام 

غبة قصان والرّ عور بالنّ یونغ ربط رؤیة الأحلام في المنام بالعجز أو الشّ  نلاحظ أنّ 

ه في الوصول إلى الكمال أو تحقیق ما یعجز الفرد عن القیام به في  الواقع، یعني أنّ 

                                                           
  . 192، ص) د ت(، 1طسیجموند فروید، تفسیر الأحلام، دار الهلال، مصر، 1

م 2006، 1ط رشاد علي عبد العزیز موسى، سیكولوجیة الأحلام بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب، القاهرة،: ینظر2

  .16ص 
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قص وتقوم الأحلام بالنّ  ها كي یستطیع أن یتدارك شعور ینبغي على الفرد أن یكون عاجزً 

  .بتقویم ذلك العجز وإصلاحه

 "  للأحلام نختصرها في اعتباره) م1937 -مAdller .1870(ذلك نظرة أدلر ك 

اكرة وما تختزنه مرجعها الأساسي هو الذّ  ه الفرد، وأنّ الأحلام بمثابة تعبیر عما یحسّ  أنّ 

الأحلام هي  من ذكریات أولى، كذلك ترجع إلى حركات الشخص وخیالاته، ویعتبر أنّ 

ختلفة، كما یرفض أن تكون الأحلام إشباعاً لرغبات  الحارس عن النوم، وتحوي رموزا م

  1" . ةبوتمك

وفروید حول تفسیر ظاهرة الأحلام   هناك اختلاف بین نظرة كل من أدلر بمعنى أنّ 

مكبوتة هالنطلق الأحلام الأول نابع من لاشعور الفرد ورغباتمُ  فإن كان فروید یرى أنّ 

ذكریات الإنسان  أنّ  :قرجاء به فروید، ویُ مستقرة في أغوار نفسه، فإن أدلر یعارض ما ال

الأولى ونشاطاته المختلفة وخیالاته هي المسؤول الأول والرئیس عن ولادة الأحلام أثناء 

  . النوم

وغیر بعید عن أراء بعض علماء النفس الغربیین، نجد وجهات النظر لبعض علماء 

أفكار ونظریات حول  النفس العرب لا تختلف كثیرا عما تناوله سابقوهم وطرحوه من

 :ظاهرة الأحلام، فیرى الدكتور لطفي الشربیني

شاط العقلي الذي یحدث داخل المخ خلال النوم، الأحلام نوع من النّ  أنّ << 

ویتفاوت محتوى الحلم من أفكار وصور بسیطة إلى قصص مطولة یصعب التفریق بینها 

  2>>.ةوبین الحقیق

                                                           
  .17رشاد علي عبد العزیز موسى، سیكولوجیة الأحلام بین النظریة والتطبیق، ص: ینظر 1

  :قلاً عنحلام وتداعیاتها النفسیة، نلطفي الشربیني، الأ 2

                                                                                                                    www.attibbi.com13/04/2016 10 :14 
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النشاطات الحاصلة في مخ الإنسان في شكل  یُرجع الدّكتور الشربیني الأحلام إلى

  .صور وأفكار تتفاوت فیما بینها وقد تمتاز بالطول أو بالقصر

الحلم سلوك، وكل سلوك له دافع <<: ا الدكتور صلاح مخیمر یشیر إلى أنّ أمّ 

 1>>. والحلم من حیث هو سلوك دافعه خفض التوترات التي تهدد النائم بالإیقاظ

یُفهم من هذا أن الأحلام تنشأ إزّاء دوافع نفسیة  مختلفة، تساهم في الحد أو التقلیل 

من التوترات التي تتدافع في باطن النفس والتي من شأنها أن تساهم في عملیة إیقاظ 

  .  الحالم

نلاحظ الاهتمام الكبیر  ؛من خلال أراء كل من الفلاسفة وعلماء النفس سابقي الذكر

هرة نفسیة منذ القدم، وصولا إلى عصرنا الحالي، بالإضافة إلى التمایز بالأحلام كظا

في بیان مرجعیة الأحلام، فمنهم من یعتبرها ولیدة هذه  والاختلاف في وجهات النظر

العقل البشري وهناك من یرجعها إلى الآلهة، وهناك من یؤمن بأن مصدر الأحلام هو 

  ..اللاشعور

یة عن الأحلام وآراء لبعض الفلاسفة وعلماء النفس وبهذا نكون قد عرضنا لمحة نفس

  .عن ماهیة هذه الظاهرة ومنطقاتها الأولى

  :نظرة الأدب للأحلام 2ـــ  3ـــ  2

ا شهد القرن الواحد والعشرون نهضة علمیة وأدبیة في كافة الأصعدة والمجالات، ممّ 

لا بعض المصطلحات دفع بالكثیر من العلوم والمعارف للاندماج ببعضها البعض فنجد مث

ر هذا الانتقال هو تلك الصلة أو الأفكار أو النظریات تنتقل من مجال لآخر، وما یبرّ 

أكثر، فنجد مصطلح الأحلام قد انتقل من مجال علم فالوثیقة التي تربط بین مجالین 

                                                           
  .17رشاد علي عبد العزیز موسى، المرجع السّابق، ص: ینظر 1
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عالم الأدب من الباب الواسع، حیث لا یخفى على أحد عمق العلاقة التي  جَ لِ یَ النفس لِ 

علم النفس والأدب، كون الإبداع نابع من عمق النفس الإنسانیة وهي التي یتخذها  تربط

  .علم النفس مادته الخام لنظریاته وأسسه

الفنون صورة  فقد احتضن الأدب هذا المصطلح الوافد من علم النفس، باعتبار أنّ 

ه، كذلك اعر لما یعجز عن التعبیر عنه ویجول في خَلَدِ عاكسة لرغبات الكاتب أو الشّ 

ابعة من القالب الذي تتشكل فیه مجموع رغبات النفس المكظومة، النّ  ؛الأحلام فهي

  .وعياللاّ 

في نواة الأدب بشكل جلي، فبعد أن كان  وسرعان ما تشظَّى مصطلح الحلم واستقرّ  

ذات دلالات  على ما یتراءى للإنسان أثناء نومه من مشاهد وصور معبرة أو رؤىً  یدلّ 

على رؤى استشرافیة  ة أدبیة، فأصبح الحلم دالا� لَّ بحاجة إلى تأویل، اكتسب هذا الأخیر حُ 

رة عن رغبات الأدیب الجامحة في تغییر وضعه وواقعه المعیش، على عبّ أو نبوءات مُ 

  .وبائس أساس أنه واقع مرّ 

فهناك من یعتقد  <<اعتبر الأدباء خاصة الرومانسیین منهم الحلم مصدرا للإلهام 

  1>>. أن الحلم لیس مصدرا للوحي والإلهام فحسب، بل إنه دافع العمل والانجاز

إیمان الفرد بالقدرة ؛أنّ القصد من أنَّ الأحلام مصدر ودافع للعمل والإنجاز هو ولعلّ 

ة ان بصفة عامّ في حد ذاته دافع یسهم في تحفیز الأدیب أو الفنّ  وعلى تحقیق أحلامه ه

تحقیق الحلم یعني لعقبات التي من شأنها أن تقف وراء تحقیق ما یحلم به، و لمواجهة ا

  .تحقیق الإنجاز

  

                                                           
  .22م، ص 2002، 1ط دار غریب، القاهرة،نبیل راغب، موسوعة الفكر الأدبي، 1
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  :الأدب شاهد على أعمال ضخمة كان للحلم الدور الكبیر في نتاجها كقصیدة و 

ولذلك لم ــــ تعبیره  حدّ  ــــ قبلة خان لكولریدج التي ما كانت سوى حلم رآه على" 

ح یكتمل قبل استیقاظه، بالإضافة إلى قصیدته الأخرى الملاّ تكتمل لأن الحلم لم 

  1".العجوز

رسالة ابن  ،)م1834 -م S.Coleridge. 1772(ویضاف إلى رائعتي كولریدج 

ه سردي یقوم قد قامت على توجّ <<، )ه  449 -ه  363(القارح لأبي العلاء المعري 

على وفق بنیة تألیفیة تجعل على استحضار الأحداث عبر بنیة سردیة تحاكي سرد الحلم 

ؤیا بوصفها نوعا من التخلیق إنتاج النص ینسجم مع إنتاج الأحلام عبر استثمار الرّ 

  2>>.الإبداعي للنص الأدبي

بالمساهمة في تنمیة  ؤیا على العمل الأدبي، كفیلٌ مات الرّ إضفاء الحلم ومقوّ  إنّ 

ا تَعْلَقُ عمال الأدبیة المذكورة آنفً كیزة الجمالیة لذلك العمل، وهذا ما جعل مثل هذه الأالرّ 

  .  في ذاكرة القارئ المتذوق للأدب

طور التي اجتاحت الأدب، ساهمت في تداخل الكثیر من الآراء والرؤى موجة التّ  إنّ 

ا في ضبط مفاهیم بعض المصطلحات كمصطلح الحداثة خلطً  أورد اممّ  واختلافها،

  .ومصطلح الرؤیا، ومصطلح الأحلام

فس إلى میدان قلة النوعیة التي عرفها مصطلح الحلم من میدان علم النّ فبعد النّ 

نتج عن ذلك صعوبة في تحدید مفهوم الأحلام وتَشَاكُلِه مع مفاهیم أخرى كالرؤیا ؛ الأدب

ه یمكننا أن نعتبر الحلم  أنّ بابیة التي تكسو المصطلح إلاّ لكن رغم هذه الضّ  ،والخیال

                                                           
  .20ص  نبیل راغب، موسوعة الفكر الأدبي، :ینظر1

 :، صحیفة الاتحاد، نقلاً عن)قراءة في رسالة الغفران ( قیس كاظم الجنابي، الكتابة من الحلم إلى ما وراء الحلم  2

                                                                                                                 www.alittihad.com04/04/2016 21 :15 
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اقد تمیز أدبنا الحدیث والمعاصر، وفي هذه السیاق یقول النّ جمالیة من الجمالیات التي 

 نّ أ لا شكّ <<): م1986 -مJ. Borges1899(الإسباني خورخي لویس بورخیس 

  1>>. للإنسان جماليٌّ  ها تعبیرٌ ة، بل إنّ الأحلام عملیة جمالیّ 

ن ؤیا بجمیع تجلیاتها موقد یتصور لنا الحلم في هیئة الخیال من جهة وفي هیئة الرّ 

  .جهة أخرى

روح أو بالنسبة لتجلي الحلم في صورة الخیال فذلك راجع لمنطلقات كل منهما، فالّ 

هذا الأخیر یبرز  فس الإنسانیة هي المنطلق الرئیس لكل من الحلم والخیال، غیر أنّ النّ 

  . أثناء الیقظة، بینما الحلم یتشكل أثناء النوم

وح الخیال إذا ألقى إلیه الرّ  أنّ  واعلم أیضا<<):ه 808 -ه 732( یقولابن خلدون 

  2>>. ره في القوالب المعتادة للحسما یُصوّ مُدركه، فإنّ 

ما تلتقطه حواسنا، یُخَزَّن في أغوار النفس، وسرعان ما یُحَوَّر إلى أخیلة  بمعنى أنّ 

  .وعي في الآن ذاتهحین الیقظة، وكأنه امتزاج بین الوعي واللاّ 

وعي ویشتركان في الحلم والخیال یشتركان في المنطلق ألا وهو اللاّ  خر أنّ آوبمعنى 

ما لكن هذا التجاوز لا یكون بصورة مطلقة، وإنّ . المآل وهو تجاوز المألوف والانقطاع عنه

كتور صابر أن یقول الدّ یكون بشكل نسبي، كأن ینبثق من الواقع ویتجاوزه، وفي هذا الشّ 

  3>>. لمستقبل المنبثق من الواقعالخیال صوت ا إنّ <<: عبد الدایم

                                                           
  :العربي، نقلا عنمحمد محمد الخطابي، دون كیشوت لسرفانتس، رحلة في عالم الأحلام، القدس  1

                                                                                                               www.alquds.co.uk 23/03/2016 17 :20 

 . 415م، ص 2010، 1طمصر، القاهرة،  محمد رجب،: ابن خلدون، المقدمة، دار ابن الجوزي، تح  2

 1صابر عبد الدّایم، فنون الأدب المعاصر بین النزعة الواقعیّة والتّجربة التّأمّلیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، ط 3

  .144، ص 2010
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عتبر حلقة واصلة بین الحاضر المستقبل، وهو یشبه الحلم في الخیال یُ  أي أنّ 

في الحلم، وما تحمله من نبوءات الصّالحة ؤیا ملامسته للمستقبل، كانحصار الرّ 

  .استشرافیة، كذلك الخیال من شأنه أن ینبسط على عوالم المستقبل انطلاقا من الواقع

فیما یخص تجلي الحلم في صورة الخیال وأهم نقاط التشابه التي توحدهما  هذا

موضوع الخیال موضوع رحب وأوسع من أن نوجزه في  حاولنا عرضها بإیجاز، لأنّ 

  . أسطر معدودات

ؤیا، وتداخل المصطلحین مع بعض راجع ا بالنسبة لتمظهر الحلم في صورة الرّ أمّ 

والحلم ملمح أساسي من ملامحها أو  ،وكشف ونبوءة إلى ملامح الرؤیا من رفضٍ وتجاوزِ 

  .خر لهابالأحرى هو الوجه الآ

عالما كبیرا ینفتح  الشّعرعریة، التي تجعل من ؤیا الشّ هي الرّ  هاهناؤیا ونقصد بالرّ 

  .على آفاق رحبة

ما هناك فرق بینهما، فالأولى ترتبط بشكل وثیق ؤیة، وإنّ ؤیا لیست هي الرّ والرّ 

  .أي حاسة البصر انیة ترتبط بالحسّ الثّ ا بالحلم، أمّ 

  1>>. ظر بالعین أو بالقلبالنّ <<:على أنها" Vision"  وتعرف الرؤیة

  2>>.من شواهد الأحوال والمقامات  <<: وفیةو عند علماء الصّ 

ؤیا التي تسافر ؤیة لا یمكنها أن تخرج عن نطاق حواسنا، عكس الرّ الرّ  بمعنى أنّ 

هو <<:ومنها الأدب الرؤیوي ،تستشرف بالمستقبل، وخبایاه بالعقل إلى فضاءات فسیحة،

                                                           

  .243المنجد في اللغة والأعلام، ص 1 

  .775عبد المنعم الحنفي، الموسوعة الصوفیة، ص  2
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یس یوحنَّا فر الرؤیا للقدّ ذلك الأدب الذي یقدم رؤیا أو نبوءة ملهمة والمصطلح یرجع إلى سِ 

  1>>. ه یُطلق الآن على أي قول أدبي یكشف عن المستقبل ویتنبأبهولكنّ 

ؤه المستقبل بمثابة قوة حدس إذن فجوهر الرؤیا یكمن فیما تحویه من نبوءات لما یخبّ 

  .وبصیرة

ا معرفة أهم ما عب جد� ه من الصّ وبالعودة للحدیث عن الحلم في صورة الرؤیا، فإنّ 

یمِّیز كلیهما، لكن ظهرت عدة محاولات تناولت موضوع  الرؤیا والحلم اتضح من خلالها 

ملامح الرؤیا  إلى أنّ  لاحم الكبیر بین كلا المصطلحین، وتفسیر ذلك راجعٌ سبب هذا التّ 

  . في الأدب تتقارب ومواصفات الحلممنها الغموض، الكشف،التجاوز،الرفض والنبوءة

نابع من الإرادة غیر الواعیة وهو ما یقابل التجاوز، وفیه رؤى ذات  ؛الحلم هو كذلك

وهو ما یقابل النبوءة، وفیه تأویل لتلك الإشارات وهو ما یقابل الكشف عمیقة دلالات 

  .فضي على تغییر لما یُرى في الواقع إمَّا تحسینًا أو تشویهًا وهو ما یقابل الرّ وكذلك یحتو 

تشظِّي الحلم في صورة الرؤیا والخیال، یُنبئ عن القدرة الهائلة لهذا المصطلح إنّ 

سهم في إثراء معنى هذا وسرعة اندماجه واستیعابه لمختلف المفاهیم التي من شأنها أن تُ 

 . الأخیر ودوره الجمالي في الأدب

ر من رغبات  نّ إ: ا سبق وعلى سبیل الاستنتاج، یمكننا القولوممّ  الحلم هو ما یتحرَّ

نا قد قمنا بالتمییز بین الأحلام والرؤى  إلى أنّ  تُجسَّد في شكل صور أثناء النَّوم، إضافةً 

 قنیة وأحادیث شریفة في بیان الفرو آیات قرآونظرة الإسلام لكل منهما من خلال عرض 

                                                           
  .193، ص م1986، 1، تونس، طنمعجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدیإبراهیم فتحي، 1
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الجوهریة بینهما، لنخلص في الأخیر إلى أن الأحلام تكون في غالبها من الشیطان، بینما 

  1. "جزء من ستة وأربعین جزءًا من النبوة"الرؤیا الحسنة  

ها مجال علم النفس وجِ كذلك حاولنا بیان الإرهاصات الأولى للأحلام قبل ولُ 

نظر بعض أصحاب الاختصاص وآراءهم المتباینة حول مفهوم الأحلام ووجهات 

وانطلاقًا من ظاهرة الأحلام كنظریة نفسیة أوضحنا النقلة الجوهریة التي ، ومرجعیاتها

حب، فقد كان هذا حظي بها هذا المصطلح من المیدان السیكولوجي، إلى عالم الأدب الرّ 

عدة مصطلحات أُخَرْ أبرزها الرؤیا والخیال، ممَّا الأخیر مصطلحا طیِّعًا ومرنًا یتلاحم مع 

  .یتراءى تارة في صورة الرؤیا، وتارة أخرى في صورة الخیال ؛استعصى ضبطه فهو

في الأدب باعتباره جمالیة من  على مكانة مهمة وأساسیةمصطلح الحلم  حاز

فر بتوظیف  عراء والأدباء علىالجمالیات التي یزخر بها أدبنا العریق حیث تسابق الشُّ  الضَّ

  . الأحلام في أعمالهم كنوع من التجدید ونبذ العادة

  

  

 

 

 

  

                                                           
 - هـ  1429،  1محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف، ط: البخاري، مختصر صحیح البخاري، تح: ینظر 1

  .514م، ص 2008
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I.تمظهرات الواقع:  

عتبر العمل الأدبي نتاج إنساني یُعایش الواقع ویتفاعل معه، هذا الواقع الذي یُمثِّل یُ 

بالنسبة له حلقة من القیود، وفرضٍ للحصار، وكبتٍ للطموحات والأحلام، ممَّا یجعل 

على الواقع وقوانینه، بُغیة الوصول إلى أهدافه وأحلامه؛ لذا فلا ریب  دالإنسان یثور ویتمرَّ 

غبة والقید صراعا بین الرّ  ئفي أن تتداخل إشكالات الواقع مع رؤى وأحلام الفرد مما یُنش

لاحم بین راع سرعان ما یُنقش على جسد العمل الأدبي؛ الذي هو ثمرة هذا التّ هذا الصّ 

 .الواقع والحلم

اعر لب الذي ترتكز علیه رؤى الشّ الواقع بالنسبة للقصیدة ذلك الأساس الصّ ل یُمثّ  

ة ل لها بانوراما فسیحة من الحریّ عالم الحلم الذي یمثّ  ولجوئهاقبل انفلاتها من قبضته 

  .الواقعوكسر لقیود 

بدءًا " أوراق الزیتون"اویة سنعالج أهم تجلیات الواقع في دیوان انطلاقاً من هذه الزّ  

ع الذات الشاعرة وتفاعلها مع واقع الآخر، وإیضاح تشكلات واقع الشاعر المعیش بواق

وما تحمله من دلالاتٍ تنزاح عن حدود هذا  وصولاُ إلى قیم وقضایا مستمدة من الواقع

  .صل بالحلمالأخیر وتتّ 

 :واقع الأناــــ  1

ام بواقعها عن طریق الغوص في ثنایاه إلى مرحلة الوعي التّ  " الأنا"  عندما تصل

منحیین اثنین؛ إمُّا التصالح مع  " الأنا" والإلمام بتفاصیله الدقیقة والمهمة، تتخذ هذه 

واقعها وتقبله بجمیع مظاهره والرضا بالوضع الراهن المعیش بكل تجلیاته، ورفض أي 

ذا من جهة، ومن جهة محاولة لتغییر النمط والروتین والخضوع لسلطة العادة بشكل آلي ه

بفضاءات فسیحة تتُیح لها  الصتالاإلى  " الأنا" أُخرى وفي كثیر من الأحیان، تسعى 

ر من سجن الواقع، رافضة أن تضل حبیسة في أغواره، فنراها تتمرد وتخرج حرّ فرصة التّ 
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الانفلات من حصار الواقع  عن الإطار المألوف وحدوده العریضة والمتینة مُعلنةً 

  .المُضني

فسي الذي هاز النّ ذاك القسم من الج <<:في مفهومها السیكولوجي تعني " لأناا" و

عن عملیة الكبت التي تمنع بعض  والمسئولیحوي جمیع العملیات النفسیة الشعوریة، 

تحمله النفس من مشاعر وأحاسیس  ما كلّ  أنّ  بمعنى1>> . نزعات النفس من الظهور

  .التي نقصدها في دراستنا هي ذات الشاعروالأنا ، "الأنا"متضاربة تمثل 

عب ل صوت الشّ اعر هنا یُمثّ أنا الجماعة، فالشّ " أوراق الزیتون"تجسد الأنا في   

  .ى صموده في وجه عدوها عن صراعه وكفاحه وحتّ رً الفلسطیني وروحه الجماعیة، معبّ 

الواقع من لت الأنا عن طریق واقع مُزرٍ في شكل نزعات مستمدة من هذا وتشكّ   

  .والیأس الغضب، الحزن، الثورة: بینها

  :الحزن والألم /أ

ة عند شعراء الأراضي لم تخلُ القصیدة المعاصرة من ظاهرة الحزن والألم وخاصّ 

شعبه الحزین وعلى إثر ذلك یعزف لحنًا " أنا " ـ درویش تلتحم ب " أنا" ة، نجد المُحتلّ 

  :من ظلم المحتل فیذكریسكنه الحزن إزاء ما یعانیه الفلسطینیون 

  لَمْلَمْتُ جُرْحَكَ یا أَبِي

  بِرُمُوشِ أَشْعَارِي

 2.وَمِنْ نَارِي.. فَبَكَتْ عُیونُ النَّاسِ مِنْ حُزْنِي

                                                           
م 1982 -ه1402، 4بیروت، لبنان، طمحمد عثمان نجاتي، دار الشروق، : سیجموند فروید، الأنا والهُو، إش1

  .15ص

  .52م، ص11،1993محمود درویش، أوراق الزیتون، دار العودة، بیروت، لبنان، ط2
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اعر بحزن شعبه عن وعي الشّ  نبئتُ مسحة الحزن والأسى بادیة في هذه الأبیات، 

فسي الانقباض النّ سرعان ما تتصاعد وتیرة الألم والحزن في شكل حالات من ،و وأساه

  ":وعاد في كفن"الأسطر الشعریة من قصیدة  م تجسدها هذهعور بالغَ والانزعاج والشّ 

  فُوْقَ الحُزْنِ والعَذَابْ .. فَالجُرْحُ فَوْقَ الدَّمْعِ 

...  

  لاَ تَقْلَعِي الدُّمُوعَ مِنْ جُذُورِهَا

  لِلدَّمْعِ یَا وَالِدَتِي جُذُور

...  

 ! لَو وَقَفْتِ لَحْظَتَیْن.. الحُزْنِ سُدَّتْ دُرُوبُ 

  ! لَحْظَتَیْن

  لِتَمْسَحِي الجَبِینَ وَالعَیْنَیْن

  1.وَتَحْمِلِي مِنْ دَمْعِنَا تِذْكَارْ 

الحزن  اريْ طها بین تیّ ات الجماعیة وتخبُّ الذّ / ر هذا المقطع أنین الذات الشاعرة یصوّ 

لمي مع الحزن والأسى كجزء لا یتجزأ منها وفقدان والألم ووصولها إلى مرحلة التعایش السّ 

  . الشعور بعذوبة الحیاة ولذَّتها

 .یمكننا القول أن حزن الشاعر من حزن شعبه وكذلك ألمه وأساه

  

                                                           
  .14محمود درویش، أوراق الزیتون، ص 1
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  :الثَّورة والغضب /ب

ثائرة وغاضبة ویرجع  فهي، في قمة انفعالها وتمردها" الأنا " في هذا المقام نرصد 

  .مرد والغضبعلى التّ  اتالذّ  تْ مِلَ ذلك إلى العوامل الخارجیة التي حَ 

ذروة الغضب والانفعال في صورة تلفت انتباه القارئ إلى " إلى القارئ"د قصیدة وتجسّ 

رورة اعر هو في واقع الأمر مرتبط بشعبه، فشعب ثائر وغاضب بالضّ غضب الشّ  أنّ 

  :ر الذي یعتبر لسان حاله، یقولسینعكس ذلك على الشاع

  ود في قلبيالسُّ  نبقاتُ الزَّ 

  اللَّهَبْ .. وفي شفتيَّ 

  مِنْ أي غابٍ جئتِني

  1یا كلَّ صِلبانِ الغَضَبْ؟

تستوطن ذات الشاعر شرارات الغضب الذي انعكس على حرفه وشعره، فالمتلقي 

هب تتطایر كشرارات اللّ عند قراءته لهته الأبیات، یستشعر معاني الانفعال والغضب، التي 

عب یعكس الشّ  رَ بَ نْ عر ینبغي أن یكون مِ الشّ  من فِیهِ الشاعر، لیوصل رسالة فحواها أنّ 

  :یاقیقول درویش في هذا السّ . حاله ومتطلباته

  ..غَضَبٌ یدي

  ..غَضَبٌ فَمِي

  ! ودِماءُ أورِدَتِي عصیرٌ مِنْ غضب

  ! یا قارئي
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  ! لا ترجُ منِّي الهَمْسَ 

  الطَّرَبْ لا ترجُ 

...  

  حسبي بأنّي غاضبٌ 

لُها غضبْ    .1والنّارُ أوَّ

ورة واحتضانها لما بشیر بالثّ شعره قد نحا منحى التّ  اعر القارئ بأنّ هنا یُنَبِّه الشّ 

ة وطنه وشعبه، حیث یغدو فاع عن قضیّ مرد، والتزامه بالدّ یحتویه من عبارات الغضب والتّ 

  .ظر عن غایته وخصائصه الفنیةانفعالیة بغض النّ عر عند درویش ذا غایة نضالیة الشّ 

  :الوحدة والضیاع /ج

اعر وتذوب في عمق الحزن س الشّ فَ ورة في نَ قبسة الغضب والثّ  دُ مَ خْ سرعان ما تُ 

یاع ات بالضّ د ومنه تشعر الذّ وحّ ته قریبة إلى الاكتئاب والتّ الذي یجتاحها، فتجعل نفسیّ 

مع هذا الجو الكئیب الذي یسوده ظلام الوحدة، وهذا لم قوالإحساس بالفقد وما تفتأ أن تتأ

  :حال الشعب الفلسطیني بشكل عام، یقول

  وحین أًعودُ للبیْت

  وحیداً فارغاً إلاَّ من الوحدة

...  

  رفاقي هاهنا المصْباح والأشعار والوحدة
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  وحین أعود للبیت

  أحسُّ بوحشة البیت

...  

  1وأختزنُ العذاب لأنني وحدي

هذا المقطع في موضع تصریح مباشر عن شعوره بالوحدة، هذه  اعر فيالشّ  إنّ   

 مفي وطنه أكان أفلسطیني سواءً  عاني منه كلّ وق، هي مایُ الوحدة الممزوجة بالعذاب والشّ 

في الغربة، بسبب الحصار المفروض علیه، وعدم قدرته على الوصول إلى أهله وذویه، 

دین والمنبوذین خارج العیش كحال المشرّ همیش، و یاع والتّ ت والضّ شتّ ى إلى التّ ا أدّ ممّ 

  .الوطن

رالمعاناة التي یعیشها المُغترب في أراضي الغیر تصوّ " رسالة من المنفى"وقصیدة 

  :یقول الشاعر. وشعوره بالتشتت والضیاع

  قُلْ لها أنا بخیر.. أقولُ للمذیاع

...  

  صِرتُ كالشَّبابِ یا أُمَّاه

  أواجه الحیاة

...  

  سمعتُ في المذیاع
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  للمشردین.. تحیِّة المشردین

...  

  ..لكنني حزین

  تكادُ أن تأكلَني الظنون

  ..لم یحمل المذیاع عنكم خبرًا

 1.ولو حزین

ات انشطار الذّ فی لاعر تِیهًا نفسیا وآخر مكانی�ا، التِّیه النفسي یتمثّ یعیش الشّ 

لقي أي أن تُ ؤال عن الأقارب والأهل دون وضیاعها وتمثیلها لدور الأنا والآخر، في السّ 

یه المكاني فیتمثَّل في العیش خارج حدود إجابة تُسكت الظنون وتُهدِّأ البال، أمَّا عن التّ 

  .الوطن وأسواره، والمعاناة من ویلات الغُربة

یُجسِّد هذا المقطع باختصار الحیاة التي یحیاها الفلسطینیون بعیداً عن الوطن وعدم 

  .إلا عن طریق الرسائل والمذیاع واصل مع بعضهم البعض،قدرتهم على التّ 

الذات والتي قمنا بإیضاحها وإبراز / زعات النفسیة التي تنتاب الأنا هذه بعض النّ   

  .ومسبّباتها الرئیسیة لالات التي تنجرُّ عنهاالدّ 

ة، حیث استطاع درویش ینا الجماعالأاعرة هو ذاته واقع الشّ  " ناالأ" إذن فواقع   

عریة، ووفق هذه ر عن هواجسه ومطالبه ضمن تجربته الشّ یُعبّ أن یلتحم مع شعبه وأن 

ها تحمل دلالات تتجاوز  أنّ ها ولیدة واقع مُضني وشاق، إلاّ نّ إ:كر نقولزعات سابقة الذّ النّ 
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هذا الواقع، تمثل لها حُلمًا في التغییر نحو الأفضل، فنرى هذه الذات تتمرد وتثور بهدف 

 . الالتحاق بمصاف الأحلام وتحقیقها

وتركیز درویش على إظهار صور الذات من حزن وألم وغضب لا یعني الإخبار 

یرغب حداث الفارق بین ما یعیشه وما إوتصویر الواقع المعیش، بقدر ما یعني أمله في 

  .في أن یعیشه

  :واقع الآخر ــــ 2

الأنا لا یمكنها أن / الإنسان لا یمكن أن یعیش وحیدًا، كذلك الذات من المعروف أنّ 

  .ورًا وتأثیرًا تُدعى الآخرضُ ضاهیها حُ تُ  تبرز بمفردها وبمعزل عن سلطةٍ 

/ الأسیرالشعراء، : لمحمود درویش في" أوراق الزیتون " ویتمثل الآخر في دیوان 

  ..السجین والمرأة

  :الشعراء/أ

 ـــ الشعراءئة من المجتمع ـــ في أكثر من موضع نرى الشاعر یُخاطب هذه الف

ن الإنسان من فهم الواقع كّ مَ یُ <<عرالشّ  باعتبارهم أسیاد الكلمة ومنابرها وعلى اعتبار أنّ 

الواقع أكثر وهو لا یساعده على تحمله فحسب، بل یزید من تصمیمه على جعل هذا 

  1.>>إنسانیةً وأكثر جدارةبالإنسان

بمعنى أن یخاطب الشعر الإنسان وأن یهتم بقضایاه وانشغالاته وطموحاته، لذلك 

نلمس دور درویش التحریضي بارزاً في هذا الدیوان موجهاً لزملائه الشعراء فیقول في 

  ":عن الشعر" قصیدة 
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 ! یا رفاقيَ الشُّعراء

  قصائدُنا، بلا لون

 ! بلا صوت.. بلا طعم

 ! إذا لم تَحمل المصباح من بیتٍ إلى بیت

  1. معانیها" البُسَطا " إذا لم یفهم 

عب وصداه في عر، ودوره بأن یكون صوت الشّ اعر في مفهومه للشّ فتظهر رؤیا الشّ 

عر بهذا المفهوم یتطلع إلى آفاقٍ أرحب صنع، فالشّ الآن ذاته وبعیدًا عن التَّكلف والتّ 

  .المستقبل انطلاقا من الواقع وتجاوزهیستشرف 

نفخ روح جدیدة في إلى وبالتالي فدعوة الشاعر لرفاقه الشعراء بالتخلي عن النمطیة و 

أشعارهم وفق ما تقتضیه متطلبات العصر، إیمانًا منه بأن أجمل الأشعار هو ما یُطبع في 

  ": رباعیات " یقول في قصیدة ،القلوب 

  ظهر قلبْ أجمل الأشعار ما یحفظه عن 

  ..كلُّ قارئ

  فإذا لم یشرب النَّاس أناشیدك نشرب

  2قل أنا وَحدي خاطئ

بمنزلة بیان شعري یؤكد أن شعر المقاومة من الناس وإلى <<جاءت هذه الأبیات

الناس، وأن فاعلیته الحقیقیة هي الوصول الفاعل والمؤثر إلى الناس الذین هو منهم ولهم 
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ه في لغة بسیطة بعیدة عن الغموض والتعقید المقاومة وذلك كلّ ج فیهم رغبة ویؤجّ [...] 

عر موقف والكتابة مواجهة والقصیدة رفض الزائلة، فالشّ " الموضات " أوالجري وراء 

  1>>.رورة غیر الإنسانیة التي یعانیها الشعب الفلسطینيلشروط الضّ 

تعبیره عن صوت في وقیمته الفنیة تتجلى  ـــ حسبهـــ لشعرا یعني أن جودة اممّ 

عر عنده ا في القلب، وهذا معیار الشّ اكرة ومطبوعً الجماعة، أي ما یبقى منقوشاً في الذّ 

  .اس ویتذوقونهعندما یحتضنه النّ 

على الابتعاد عن النسق التقلیدي في نظم القصید لا یعني  لشعراءَ اإن حثَّ درویش 

عراء خذ الشّ ني رغبته في أن یتّ ي عن التراث، بقدر ما یعخلّ ص من الأصل والتّ ملّ ذلك التّ 

ا، وفق رؤیا معاصرةمتطورة ومسایرة للتطورات والتغییرات الحاصلة في ا تجدیدی� مسلكً 

یكون أقرب للشعب، وبمعنى أدق أن یخدم الشعر جمهوره ویكون مرآته  فعندهاعصرنا 

  .وصوته وصرخته

  :المرأة  /ب 

رئیسة في متن  حضور المرأة كتیمةٍ  ـــ في مختلف مراحلهـــ  شهد الشعر العربي

الشعر العربي، اكتسبت بعض المفاهیم  القصیدة العربیة، ومع موجة الحداثة التي مسَّت

ة ذات طبیعة حدیثة ومعاصرة تنصهر في روح العصر ومقتضیاته، فعلى سبیل والآراء حُلّ 

حالي، فبعدما المثال لا الحصر؛ نجد صورة المرأة قد تغیرت النظرة إلیها في عصرنا ال

في شعرنا ـــ  المرأةـــ أضحت  ؛جمالهاببوصفها الحبیبة والتغني  ــــ قدیما ــــكانت تجسد 

الحدیث والمعاصر كمفهوم ینشطر ویتفرع إلى عدة صور ونماذج مستوحاة من الحیاة، أي 

  .ا كان علیه من قبلهذا المفهوم الحداثي للمرأة أصبح أوسع نطاقًا عمّ  أنّ 
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دة للمرأة استطاع درویش من خلالها تعمیق نجد صورا متعدّ " أوراق الزیتون "  في

  .عر العربي، فنراها تتماهى مع نماذج أُخرى كالوطن، الأم، الأختالشّ " لیلى "  ــِالنظرة ل

 الحبیبة /الأرض/المرأة الوطن: 

في هذا الدیوان بالوطن، فنرى درویش قد مزج حبه لوطنه  ارتبطت صورة المرأة

" عن الحب مثلا في دیوان  قصیدة تتحدثبصفات تنطبق على المرأة الحبیبة، فعند قراءة 

یقول  . اعر ووطنههو أرض الشّ  بّ بالحُ  المعنيَّ  درك أنّ عب أن نُ من الصّ " أوراق الزیتون 

  ":أجمل حب" اعر في قصیدة الشّ 

  كما ینْبُت العشبُ بین مفاصل صخره

  اوُجدنا غریبین یومً 

  جمانو ... االرَّبیع تؤلِّف نجمً  وكانت سماءُ 

  ..ؤلِّف فقرة حبٍّ وكُنتُ أ

  ! غنَّیتُها.. لعینَیكِ 

  1أتعلم عیناكِ أني انتظرتُ طویلاً 

اعر وطنه في هیئة الحبیبة التي یأنَسُ بقربها، فنراه یشكو له عن حاله یُصوّر الشّ 

ه كأنّ  "فقرة حب  أؤلف لعینیك" عد ح له عن حبه ووفاءه له رغم البُ وعن اغترابه، یُصرّ 

  .ه یقصد وطنهخاطب حبیبته، في حین أنّ یُ 

  :یُضیف كاعتراف صریح ومباشر بالحب

  أحبك حب القوافل واحة عُشبٍ وماء
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 1وحُبَّ الفقیرِ الرَّغیفَ 

 ) الوطن ( اعر یكشف عن التعلق الشدید بالمحبوبةالذي یجتاح الشّ  هذا الحبّ  إنّ 

ف فیه، وبما طري لا تكلّ فِ  حُرِم منه ومُنع عنه، حبٌّ ه حبَّ المحروم للشيء الذي فهو یحبّ 

ب�ا ه یحمل في قلبه حُ د أنّ من العیش في وطنه، مغترب عنه؛ فمن المؤكّ  اعر محرومٌ الشّ  أنّ 

" أجمل حب " عن أحضان وطنه، وهذا هو  جم�ا له، نظرًا للحرمان الذي یعیشه بعیدا

  .اعروأصدقه في نظر الشّ 

یربط جسد المرأة وصفاتها بأرض الوطن " نشید ما " دة نجد درویش كذلك في قصی

  :یقول

  عسلٌ شِفاهُكِ، والیدان

  كأسا خمورٍ 

  ..للآخرین

...  

  وحریرُ صدْرِكِ، والنَّدى، والأقحوانْ 

  فرشٌ وَثیرٌ 

  2..للآخرین

أن كل ما هو جمیل، لابدَّ أن یُسلب : في هذا المقطع نلمس معنًى دقیقًا یتمثل في

 .ویُؤخذ عُنوة
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للتعبیر عن رؤیاه الخاصة  )درالشفاه،الیدان،الصّ  (اعر جسد المرأةواستخدم الشّ 

باعتبار أن جسد المرأة الجمیل لطالما كان یستعبد ویغتصب من طرف الوحوش الآدمیة 

كحبٍّ للامتلاك؛ فعكس درویش هذه الدلالة على أرض وطنه، فهو یربط تضاریس وطنه 

 حریر(  )مُشط= ح السندیانالدَّوْ (المرأة؛/ لأنثىة بأشیاء هي ملك لالطبیعیة الساحر 

اعر تسلیط ة التي یُرید الشّ ، ومنه نفهم القضیّ )الیاسمین=  شفاه( ،) الأقحوان= صدرك

الضوء علیها، وهي قضیة الأرض المسلوبة والمغتصبة، عبَّر عنها بمعادل موضوعي هو 

 .)العدو الصهیوني/ الآخرین  (كلّ العیون والقلوب الخاویة  معَ طْ المرأة، فكانت أرضه مَ 

  .استعباد المرأة هو ذاته استعبادٌ للوطن لة في أنّ وراء التحام المرأة بالوطن دلالة متمثّ  إنّ 

هذا فیما یخص صورة المرأة الوطن والأرض والحبیبة وكیف حاول الشاعر ربط 

  .ةمنهما بطریقة فنیّ  لٍّ كصفات 

 المرأة الأم : 

هي المرأة الأم؛ فالأم لها " أوراق الزیتون " صورة أخرى من صورة المرأة في دیوان 

خیر مثال لذلك " ي مّ أُ  زِ بْ إلى خُ  أحنُّ " في شعر درویش، وتبقى قصیدة  زٌ ممیّ  حضورٌ 

  .الحضور

  :یقول درویش

  ذئبٌ جائع سفاح.. اللّیل یا أماه

...  

  ماذا جنینا نحن یا أمّاه؟

  مرّتینحتى نموت 
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  هل تعلمین ما الذي یملأني بكاء؟

...  

  ..أمّاه یا أمّاه

  1لمن أكتب هذه الأوراق؟

هر الأم في هذا الموضع، في مقام المخاطب، یشكو لها آلام الغربة وعذابها ظوت

  .إیمانًا منه بأنه لا یوجد أحد في هذه الدنیا یفهمه ویحس به وبمعاناته أكثر من أمه

ا خذ صورً یوان عند الوطن والأم؛ بل نجدها تتّ في هذا الدّ لا تتوقف صورة المرأة 

  :أخرى كالمرأة الأخت یقول

  وكیف حالُ أُختِنا

  2هل كبرت وجاءها خُطَّاب؟

  .دتهإن خلا البیت من سیّ  حمة والعطف، فهي بمثابة الأمّ د معنى الرّ فالأخت تجسّ 

  :كذلك المرأة الجدة ، فیذكر

  وكیف حالُ جَدَّتي

  كعهدها تقعد عند الباب؟ألم تزَل 

  ..تدعو لنا

  

                                                           
  . 36- 35محمود درویش، أوراق الزیتون، ص1

  .35المصدر نفسه، ص 2



تجلیات الواقع في دیوان أوراق الزّیتون:                                  الفصل الثاني  

 

55 

 

 1! والثّواب.. والشباب .. بالخیر

كر ما كانت تفعله وتدعو له یظهروقار الشاعر واحترامه لجدته، بسؤاله عنها وذِ 

  .والخیر والصّلاح بالحب

هذه بعض النماذج التي تتجلى فیها المرأة في الدیوان بعیدا عن صورتها التقلیدیة 

صورة المرأة التي یُضرب المثل بجاملها، فالمرأة برؤیا محمود درویش المعاصرة تتشظى 

هي المجتمع .. الوطن، الحبیبة، الأخت والجدةوتنضوي تحت مسمیات أشكال عدة كالأم، 

  .بأسره

 :الفلسطیني/ ج

المعاناة  وشاعرا فلسطینیا ثانیا؛ فهو یدرك بعمقٍ  لاً درویش باعتباره إنسانًا فلسطینیَّا أوَّ 

شه الفرد الفلسطیني، فحاول الشاعر أن یُجسد إحساسه ویترجمه في والضیق الذي یعی

  :ز علیهما الشاعربعض قصائد من هذا الدیوان؛ فنرى صورتین للفلسطیني ركّ 

 الأسیر: 

  :قولحال الفلسطیني في معاقل الاحتلال یوصف محمود درویش 

  وَضَعُوا على فمه السلاسلْ 

  ربطوا یدیه بصخرة الموتى،

 ! أنت قاتل: وقالوا

  أخذوا طعامه، والملابس، والبیارقْ 

  في زنزانة الموتى، هُ وْ مَ رَ و 
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  1.أنت سارق: وقالوا

لقاه من نزانة وما یاعر في هذه الأبیات الإنسان الفلسطیني حبیسَ الزّ ر الشّ یصوّ 

عام، والحرمان من العلاج معاناة وتنكیل في سجون العدو؛ من تكبیل للأیادي وتأجیل للطّ 

والتعذیب المتواصل والحبس الانفرادي للذي یهمس ولو بحرف عن المحتل وعدم 

  .لهذا الأسیر من سرقة وقتل هام موجهةٌ أصابع الاتّ  ، فنرى كلّ الاعتراف بدولته

دق رها في أبیات مُفعمة بالصّ درویش بمأساة الفرد الفلسطیني المعتقل، وصوّ  أحسّ 

ا االله أن یرده ا راجیً أخرى نراه داعیً  ا على ما یصیبه من أذى، وتارةً ا صابرً نراه صامدً  فتارةً 

  .ا وأن تسطع شمس الحریة في سماءه یوما ماا غانمً إلى أهله سالمً 

  المغترب: 

شغلت شعراء الحداثة وبخاصة شعراء الأراضي عالج درویش قضیة هامة 

ر على لسان كل مغترب مُهَجّر المغتصبة، وهي قضیة الاغتراب، فحاول درویش أن یُعبّ 

ب اعر قد عاش وجرّ الشّ  من أرضه عن المعاناة التي یعیشها خارج أسوار الوطن، وبما أنّ 

  :نَفَس المغترب یقولفهو أدرى بما تَبُثُّه الغربة من ألم وحزن في هذه المعاناة 

  2.بالأرض الغریبة... أنا أدرى منك بالإنسان

فدرویش على درایة بهذه المأساة، وبما یُعانیه الإنسان المُبعد عن وطنه وبالتالي 

  :نجده في أكثر من مرة یعیش دور الغریب ویصف حاله وأحواله

  وكُلُّ ما في غُربتي

  ادة فیها رغیفٌ یابسٌ ووجْدْ زوّ 
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...  

  قیلَ و ما یُقال بعد غَدْ وكل ما 

  أو لمسةٍ مِنْ یَدْ .. لا ینتهي بضمةٍ 

 1.دِّیارلللا یُرجِعُ الغریب 

صورة الغریب التي رسمها الشاعر في هذه الأبیات، تُجسد شعوره العمیق بهذا 

الأخیر، هذا الغریب یُعایش الوحدة، یحلم بالعودة إلى أحضان أمه ووطنه الذي یرمقه من 

حزنٍ وشوق؛ حیث بات حلمه في العودة مستحیلا لأن أیام وسنوات الغربة قد بعیدٍ بنظرة 

  .طالت، ولا أمل في أن تتغیر هذه الحال التي هو علیها

؛ وتجلى من خلال دیوان "الأنا " إن الآخر، هو كل ما یُناقض : ومما سبق نقول  

، كما نستنتج أن الشعراء، المرأة والفلسطیني: هافي عدة ملامح من" أوراق الزیتون " 

  . یمكن أن توجد الأنا بغیر الآخرالعلاقة بین الأنا والآخر علاقة تكاملیة تفاعلیة، فلا

  :الواقع المعیش حال/3

كمحاولة لرصد البیئة المحیطة بالشاعر التي طُبعت بعض ملامحها على متن 

تین اعر واللّ نستخلص قضیتین اثنتین ركّز علیهما الشّ  "أوراق الزیتون " قصائد دیوان 

  .الموت والمنفى: اهن وهمالان واقعه الرّ تُمثّ 

 الموت: 

ودلالته، هذه القوة القاهرة التي " الموت"ز محمود درویش في هذا الدیوان على ركّ 

تُلاحق الفلسطیني في كل مكان وحین، فلا منفذ له للخلاص منها، وتركیز درویش هذا 
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أ من حیاة الفلسطینیین، حیث أصبح یتجزّ ا لا على الموت باعتباره كان ومازال جزءً 

أو حتى في  )فلسطین(كتركیبة رئیسیة وهامة من تركیبات الحیاة المعیشة في الوطن الأم

  .الغربة

؛ فهو )الموت  (ا من هذا المصیر المفروض علیه دً یسلم أبفالفلسطیني لم ولن 

ل هذا اعر شكّ في بیئة الشّ  لاولمَّا كان الموت مُتأصّ . ونثر خُطاه وجهه یطارده أینما ولَّى

رعن هذا الهاجس بصور مِلؤها الحسرة الأخیر هاجسا كبیرا عند محمود درویش، فعبّ 

" وعاد في كفن" قصیدة رؤیا درویش عن الموت هو؛ والحُزن وأفضل مثال یجسد لنا 

ه فاع عن حقّ عندما یخرج للدّ  ح فیها درویش حیاة الموت التي یحیاها الفلسطینيوضّ 

       فرد في ذلك الوطن ، فحیاة الفقد التي یعیشها كلّ فیلقى حتفه آخر المطافوأرضه 

ثارها على الأجساد من فت آخلّ ــــقد  المیّتفي الأصل والذي أُعدم وجوده، وسُلب كیانهــــ 

  :جروح وحروق

  حرائقُ الرَّصاص في وَجْنُاتِهِ 

  1.ووجهِه.. وصدرِه

  :وعلى العیون من سهر وحزن

 ! یا أمَّه

  لا تقلَعي الدّموع من جذورها

...  

  ..خلِّي لنا
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  1  !دمعتین.. للمَیِّتین في غدِ لو دمعتین

  :وعلى القلوب من خوفِ وحسرة

 ! قلبي علیك من غوائل الدُّروب

  2  ! یا وِلْدَاهْ .. قلبي علیك یا فتى

صیق به؛ فهو ها مصیره اللّ أصبحت فكرة الموت في عقل الفلسطیني راسخة، على أنّ 

ه وُلد لیموت، حتى أنّ من ا بات الفلسطیني موقنً  ثوحاضره، وماضیه ومستقبله، حی وجوده

  .في شكل عملیات فدائیةعن رغبةٍ وقناعةٍ ــــالموت  صار یذهب إلیه ــــ

  :یلوم درویش في هذه القصیدة أولئك الموتى الأحیاء فیقول

  یا أصْدقاءَ الرَّاحِل البعید

  متى یعود: لا تسألوا

  تسْاَلوا كثیرًالا 

  متى: بل اسألوا

  3  ! یستَیقظ الرّجال

ه قد لا یجب أن نسأل الذي لَقِيَ حتفه عن میعاد رجوعه، فهو لن یعود؛ لن یعود لأنّ 

ذهب إلى حیاته التي فُرِضَت علیهواختارتها له إرادة العدو، بل یجب أن نسأل عن أولئك 

  .مالأحیاء متى یستیقظون من نومهم ومتى تحیى ضمائره
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من حیاة البؤس التي  والنّجاة  مثِّل للفلسطیني الخلاصیُ الموت  نستنتج أنّ 

ضحیات والمعاناة تؤدّي إلى طریق هذه التّ  كلّ  یعیشهافنراه یتعذب ویقاوم ویضحي إلاّ أنّ 

  .واحدة هي الموت

 المنفى: 

لة في تكوین  استطاع درویش أن یُسلِّط الضوء على قضیة هامة أصبحت مُتأصِّ

  ".المنفى " والقصیدة العربیة، وهيالشعر 

تجسّد حُلم درویش الخاص به عن المنفى، فیربط " رسالة من المنفى " وقصیدة 

اعر المنفى بالحیاة البدیلة للموت في وطنه، إذ نراه یصف الأجواء التي یعیشها الشّ 

نة ة بالبؤس والشوق والشقاء، وبلغة حساسة مسكو ئالإنسان المنفي من وطنه، أجواء ملی

  :بهاجس الحیرة والتِّیهِ والضیاع

  تكادُ تأكُلُني الظنون

  ..لم یحمل المذیاع عنكم خبرًا

  .ولو حزین

  1.ولو حزین

ل والدونیة وفي لُبِّ القصیدة ككُل یُعبِّر الشاعر عن إحساس المَنْفِي من وطنه بالذُّ 

  :علمًا فیذكروهذا ما ینطبق على حال الفلسطیني الذي لا یملك وطنًا ولا عنوانًا ولا 

  لعلَّكُم مِثلي بل عنوان

  مَا قِیمة الإنسان
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  بلا وطن

  بلا علم

  1.ودونما عُنوان

قصیدة واقعیة بحتة، ینقل فیها درویش معلومات " رسالة من المنفى " إنَّ قصیدة 

  :وأخبارا عن حیاة التشرّد واللُّجوء والجوع

  یا إخوتي؛ ما قیمةُ الإنسان

  2جَوْعان؟.. إن نام كلَّ لیلةٍ 

هذه القصیدة تحمل في ثنایاها معاني إثارة الانفعالات وتحریض المُتلقین على 

  .الإحساس بعمقٍ معاناةَ الإنسان المَنْفِي من ذُلٍّ وقسوة

ممّا سبق نستنتج أن مفهوم المنفى قد اكتسب معنى الوجود، فهو یُمثّل وجود 

الإنسان الفلسطیني موجودٌ الفلسطیني في غیر وطنه الذي لا وجود له؛ بمعنى أن 

  .وحاضرٌ مادام منفی�ا

وبهذا نكون قد عرضنا الواقع الذي یحیط بالشاعر من موت ومنفى؛ حیث أصبحا 

  .صورا اعتیادیة تُشاهد كل یوم في حیاة الفرد الفلسطیني الیومیة
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  :قضایا وقیم مستوحاة من واقع الشاعر /4

 :الهویة الوطنیة/أ 

قضیة الهویة ): الواقع الفلسطیني( المُستقاة من واقع الشاعرمن أهم القضایا 

 ابن الوطنیة التي كانت ولازالت الشغل الشاغل للفرد الفلسطیني؛ وبما أن محمود درویش

ز اهتمامه علیها أیّما یة وركّ ر كغیره من أفراد شعبه عن هذه القضهذا المجتمع، فقد عبّ 

جاءت قصیدته فحیث عبر عن صوته وصوت شعبه حول هذه القضیة الأساسیة ،  تركیز

  :بمثابة شاهد قوي على اهتمامه بالهویة التي یفقدُها وحلمه في استرجاعها" بطاقة هویة " 

ل  ! سجِّ

  أنا عربي

  ورقم بطاقتي خمسُون ألف

  وأطفالي ثمانیَّةٌ 

 ! سیأتي بعد صیف.. وتاسعهم

  1؟ فهل تغضبْ 

ة، تُوحي بتحدِّي الشاعر ووقوفه وجها لوجه نبرة الخطاب في هذا المقطع حادّ  إنّ 

أمام العدو والتّجرّؤ على مخاطبته وإثبات هویته ووجوده الفلسطیني وانتماءه العربي 

  .یملك هویة ورقم بطاقتها خمسون ألف هكتصریح مباشر منه على أن

، فیرفُضُ أن تكون أرضه مُجرد تأكید الشاعر على هویته هو نداءٌ للاعتراف بوطنه

ذكرى في الأذهان، بل یؤكد على أن لها وجود، لها هویة، لها كیان، فدرویش هنا یُنادي 
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ا ا حقیقی� ا حاضرً ا حی� بهذه الهویة الوطنیة رافضا أن یكون وطنه على الهامش، بل یراه واقعً 

ذهان؛ فدرویش لا وینبغي أن یجسد هذا الحضور على خارطة العالم لا على خارطة الأ

یكُفَّ عن التَّشبُّث بحلمه في أن یصبح لوطنه وجود فعلي، وأن یجد شعبه ملاذا آمنا 

  .یعیشون فیه، بعیدا عن الحرب وویلاتها

 :الانتماء العربي/ب 

یه للعدو مبرزا انتماءه العربي الأصیل، فیسترسل في تبیان یمضي الشاعر في تحدّ 

  :بعروبته دید والاعتزازق الشّ علّ عمق التّ 

ل  ! سجِّ

  أنا عربيّ 

  ولون الشَّعر فحميّ 

  ولون العین بُنيّ 

  :ومیزاتي

  فوق كوفیّة عقالعلى رأسي 

  وكفّْي صلبةٌ كالصَّخر

  1.تَخْمِشُ منْ یُلامِسُها

یستعرض الشاعر في هذا المقطع صفات العربي من قوة وعزة نفس، وفخره 

الأمّة العربیة جمعاء، موجّها بذلك خطابه  نابالانتماء العربي، هذا الانتماء الذي یُمَثِّل كی

  .محميٌّ مادام العرب كلهم متّحدین هو للعدو بأنّه لیس وحیدًا، وإنّما
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هذا الانتماء یُمثّل الحصانة والملاذ الآمن لفلسطین وشعبها، وهذا ما جعله یردّد في 

بتعبیر أصیل وجلي مؤكدا على اعتزازه بهذا الانتماء ذلك " سجل أنا عربي : " كل مقطع

  .یعكس وفاءه للعروبة، ورغبته في تحقیق وحدتها وعزها

  :التشبث بالأرض / ج

محور اهتمامه  ة؛ فلطالما كانت هذه الأخیر "شاعر الأرض"عُرف محمود درویش بــ 

  :وتركیزه، إذ نجده لا یكُفُّ عن التأكید عن حقه وحق شعبه في هذه الأرض، مُنادیا

  هذه الأرضُ لِي

  1.الأرض جِلْدُ عظميهذه 

اعر ح أنّ الشّ لاحم یوضّ منها؛ وهذا التّ  فالشاعر مُلتحمٌ بأرضه، فهو جُزْءٌ لا یتجزّأُ 

وأرضه شيءٌ واحدٌ لا یمكن فصلهما أبدا، فصورة الأرض لا تلبثُ أن تغیب من 

  :ذاكرتهفهو مشدودٌ إلیها بحبال فولاذیة لا یمكن تحطیمها

  لسجّ 

  أنا عربي

  أجدادي سُلِبَتْ كُرومُ 

  وأرضاً كُنْتُ أفلَحُها

  ولكلّ أحفادي.. ولم تترك لنا
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  1..سوى هذي الصّخور

استها ورُقي مكانتها بالنسبة یعكس قدـــ وإن كانت مسلوبة ـــاعر بأرضه ك الشّ تمسّ  إنّ 

حیث نجده یتحدّى كل شيء من أجل وطنه والحفاظ علیه وإظهار الولاء له ولتربته إلیه، 

  .المباركة

فالأرض تشهد في <<یش مصلوبٌ إلى أرضه ومتوحد فیها،القول بأن درو  یمكننا

ة، إنها أرض الغُربة كما هي أرض العودة أرض دّ ة، مثلما تشهد میِتَاتٍ عِ عِدّ شعره ولاداتٍ 

الحیاة كما هي أرض الموت، إنها التي تلدها اللغة أولا وأخیرا، حقیقة ومتخیلة في آنٍ 

  2>>.واحد

معیش بمظاهره القاسیة الشاعر بتلاحمها مع الواقع ال" أنا "  نستنتج مما سبق أنّ 

واسترعاء انتباهه وتعمیق الصلة بینه وبین  استطاعت أن تضع القارئ في الصورة

الشاعر في بیان الوضع المأساوي الذي یُعاش في فلسطین، بالإضافة إلى تفاعل  مقصدیة

وهذا ما سمح لنا ) المرأة، الشعراء، الفلسطیني (  :بجمیع تمظهراته" الآخر"هذه الأنا مع 

  :باستنباط دلالتین اثنتین

تنبثق من رحم الواقع وتتمثل في تسلیط الشاعر الضوء على الوضع الرَّاهن  :الأولى

غبته في استنطاق ضمائر الشعوب ور .. المفروض على فلسطین من موت وحروب ومنفى

 .إلى هذه الأرض المُغتصبة وشعبها المقهور إیقاظ وعیهم بالالتفاتو وأصحاب القرار 

  

                                                           
  .72الزیتون، صمحمود درویش، أوراق 1

، ریاض الرّیس للكتب )قراءة في أعماله الجدیدة(محمود درویش، الغریب الذي یقع على اسمه عبده وازن، 2

  .14م، ص2006، 1لبنان، ط، والنشربیروت



تجلیات الواقع في دیوان أوراق الزّیتون:                                  الفصل الثاني  

 

66 

 

في آمال وتتجلى  تحمل معنى التفاؤل، فهي من وحي الحُلم :وأمَّا الدلالة الثانیة

وطموح الشاعر في تغییر الوضع الحاضر المأساوي إلى وضع آخر أكثر حریة وسلاما 

قلیدیة، كالموت التّ اعر في قلبه لمعاني بعض المفاهیم بالإضافة إلى أننا نلمس رؤیا الشّ 

جاة من الموت الذي یترصّده في حیاته، والمنفى بعدما كان والمنفى بعدما كان یُمثّل له النّ 

یاع والتیّه أصبح یمثّل الوجود والحضور الفلسطیني نظراً لإنكار وجود في وطنه یعني الضّ 

  .الذي لا وجود له في الأصل
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II . تمظهرات الحلم:  

یتداعى الحلم في بنیة القصیدة العربیة الحدیثة والمعاصرة في شكل رؤیا تنُبئ عن 

الجوهر الفني الذي اكتنف القصیدة الحدیثة، وسنحاول من خلال هذه الزاویة أن نطل 

  ".أوراق الزیتون " الحلم في دیوان تجلیات ونكشف عن 

یُشكّل الحلم حجر أساسٍ قوي في خطاب درویش الشعري، فقد أخذ الحلم شعر هذا 

الأخیر إلى آفاقٍ بعیدةٍ مثیرةٍ للدّهشة والذهول، إلى عوالم منسیة وأزمان غابرة تتجاوز 

والرّفض  وتتخللها أساطیر وطقوس ورموز معبرة بشكل غیر مباشر عن التّمرّد الحاضر

  .وكسر الحواجز والقیود التي یفرضها الواقع

فالحلم وما یحتویه من أحداثٍ درامیة وصور شعریة بشتى ملامحها من استعاراتٍ 

وكنایاتٍ وتشابیه، تشكل الرؤیا العامة للشاعر، التي تُعبر عن نبذه للعادة والمألوف 

وأحلامه من عدلٍ، خیرٍ ورغبته في خلق مشاهد واسعة الأفق، تعكس رغبات الإنسان 

رویشیة من كل ما هو نمطيٌّ وحریةٍ، ناهیك على أن الحلم یُعتبر خلاص القصیدة الدّ 

یُدني  دالمسافات ویُقرّبهاومستهلكٌ، وهو الفضاء الرحب الذي یكسر الفواصل ویُلغیها، یُوحّ 

ر لحظات الخطاب الماضي من الحاضر، حیث یخلق التَّقاطع بین وعي الإنسان الحاض

وذكریاته الماضیة، وهو ملاذ المتمرّدین الآمن وحصنهم المنیع من استیطان العادة 

  .والروتین

اللغة الشعریة، الصورة : وقد تجسد الحلم في هذا الدیوان وفق آلیاتٍ فنیّةٍ تتمثل في

 .الشعریة، الرمز، التناص والنبوءة
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  :اللغة الشعریة بین الدلالة والتركیب/ 1

لغة كالكائن الحي، تنمو وتتطور بحسب تطور الحیاة وتنوع الخبرات والتجاربفقد إنال

تختلف لغة شاعر ما عن شاعر آخر حتى لو اجتمعا في عصر واحد، بل إن لغة 

  .تختلف من قصیدة إلى أخرى باختلاف الدفقة الشعوریةالشاعر نفسه 

ولدت تجربة درویش الشعریة من رحم صراع سیاسي قوي، ساهم هذا الأخیر في 

إثرائها وتطورها، وفي هذا الدیوان نلمح صراعا بین قطبین أساسیین هما الواقع والحلم  

بین ما یعیشه الشاعر من تقیید وكبتٍ وبین خیاله المُجَنِّح الراغب في كسر القیود التي 

لتحرر من الوضع الراهن والتطلع إلى آفاقٍ بعیدةٍ والمُضيّ فُرٍضت علیه بشكل قسري، وا

  ..رصینةٍ وواثقةٍ  بخطىنحوها 

ومنه جاءت لُغته لغةً ثائرة ومتمردة على التقالید النمطیة والمستهلكة، وقد أخذت 

ت لغته مفعمةً اللغة الدرویشیة منحىً مغایراً لما عهدناه من عُرفٍ جماليٍّ سائدٍ؛ فجاء

  .یحاء، لُغة تكتنفها جمالیة الرمز وبلاغته وتعددیة المعنى، وبراعة التصویربالتلمیح والإ

إن هذا المنحى التجدیدي الذي اكتسبته لغة درویش الشعریة من رفض وثورة على 

الواقع، وتمجید الآمال والأحلام لا یعني ذلك الانفصال التام عن الوضع الراهن أو الواقع 

انطلاقاً من الواقع كركیزة، فالحلم لا یأتي هكذا جُزافاً ومن وإنما یعني توسیع نطاق الحلم 

  .نما ینشأ من واقع معیش یُرغب في تعدیله وتحسینهإ العدم، و 

وفي حدیثنا عن اللغة سَنُشِیر إلى بعض الأسالیب الواردة في هدا الدّیوان التي 

  .تكشف عن البُعد الجمالي، باعتبار الأسلوب جزءٌ لصیق باللغة

زا في لغةالشاعر، بین لُغة حالمة تسبح في فضاءات رحبة وأخیلة متنوعة نجد تمای

وأُخرى واقعیة تنظر بعمق للحیاة الضنكة التي یعیشها الفلسطینیون داخل أرضهم المحتلة 

؛ ونقصد باللغة الحالمة تلك اللغة التي تجاوزت القیود الجمالیة التقلیدیة، فكانت وخارجها

  .فنیة مُختلفة لغة شاعریة مُلونة بظواهر
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ا اللغة الواقعیة فكان من أبرز ما یُمیّزُها نبرة الألم والحزن والحسرة النابعة من أمّ 

  .الواقع المریر، الواقع المزري المحاصر بقوى قاهرة قاتلة للآمال والطموحات

حاول محمود درویش إكساب لغته وأسلوبه لونا جدیدا یواكب التطورات الحاصلة في 

نا نجده یحنّ للموروث الأدبي التقلیدي، فاعتمد اللغة الناصحة والأسلوب عصرنا، إلا أن

، حیث "عن الصمود " و " عن الشعر " الواعظ ونجد ذلك في بعض قصائده كقصیدتي 

  :ورد في بعض أبیاتها خطابات على شاكلة الأمثال والحكم قدیما، یقول درویش

  1  ! وحیاة.. ومَجْرى.. كلُّ نهرٍ وله نبعٌ 

  :أیضا ویقول

  2.اللیل ـــ یا أمّاه ـــــ ذئبٌ جائعٌ سفَّاح

وعلى غرار اعتماده حطاب الأمثال والحكم نلمس كذلك أسلوبا آخر یُشبه ذلك الذي 

  ":رسالة من المنفى " ة دیُعتمد في الرسائل، ویتجسد ذلك في المقطع التالي من قصی

  وأنت یا أمّاه

  ..ووالدي، وإخوتي، والأهل، والرفاق

  م أحیاءلعلّك

  لعلّكم أموات

  3.لعلّكم مثلي بلا عنوان

فعمة بالتساؤلات نبرة الخطاب في هذا المقطع فیها الكثیر من الحیرة والقلق، بلغة م

عن حال وأحوال الأهل والخلاّن، تحمل بین طیاتها أنین الغربة والإبعاد الجبري عن أرض 

  .الوطن

                                                           
 .43محمود درویش، أوراق الزیتون، ص  1

  .36در نفسه، المص 2

  .37المصدر نفسه، ص  3
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اعر لهذا الأسلوب لیثیر  في هذا الدیوان؛ فقد لجأ الشّ  ةٌ مهمّ  رد لها مكانةٌ ولغة السّ 

  .انفعالات القارئ، وسرده الكثیف للأحداث یعتبر بمثابة توثیق لها

اكرة الحافظة فالشاعر هنا كشاهد عیان لما یحدث في واقعه، والقصیدة هي الذّ 

  .قها بأمانةل تلك الأحداث وتوثّ والوثیقة المختومة التي تسجّ 

  :یش السردیة في هذا المقطع أحوال الإنسان المُغترب عن وطنهتجسد لغة درو 

  ..عمرُ بُرعم لا یذكر المطر... العُمر

  لم یبكِ تحت شُرفة القمر

  لم یوقِف الساعاتِ بالسهر

  ..وما تداعت عند حائطٍ یداه

  1! عیناه.. ولم تُسافر خلف خیط شهوة

طاغیة على جوهر قصیدة  لا تتوقف لغة السرد عند هذا المقطع فحسب، بل نجذها 

بالكامل، ورغبة الشاعر بطرح أفكاره وشرحها لجأ إلى السرد باعتباره " وعاد في كفن "

  .أسلوبا مرِنًا وواضحًا

عند استدلالنا على روح ألفاظه بها  یُعرفتُعتبر اللغة هویة الشاعر وبصمته، 

ملامح شخصیته، فهو والتي تحدد " أوراق الزیتون " المنوعة والراسخة في ربوع قصائد 

یتفرّد بألفاظ تمیز معجمه الشعري، ویمكننا رصفها في حقول دلالیة مختلفة، ولكن قبل أن 

نبدأ في استظهار مختلف الحقول التي سیطرت على قصائد الدیوان، نشیر إلى أن الحقل 

هو  <<) : Champ Lexical(أو الحقل المعجمي ) Champ Sémantique(الدلالي 

  2>>. لكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادةً تحت لفظ عام یجمعهامجموعة من ا

                                                           
 .17محمود درویش، أوراق الزیتون، ص 1

  .79م، ص 1998، 5أحمد محتار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط 2
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لالیة أنواع یتم استنباطها من خلال المدونة التي نقوم بدراستها، إلاّ أن والحقول الدّ 

ثلاثة حقول  ةهیمن" أوراق الزیتون " ز في یّ حقل الطبیعة وحقل الألوان، ونمّ : أشهرها

  .حقل الطبیعة، حقل أعضاء الجسد وحقل الموت: دلالیة على القصائد وهي

 حقل الطبیعة: 

وتُعمق بؤرة التأمّل  الطبیعة من العوامل التي تذكي الدفقة الشعوریة لدى الشاعر إنّ 

عنده ومنه تُزیّن قصائده بشتّى الألوان المُسمدة من هذه الأخیرة، وحقل الطبیعة في هذا 

/ النجوم/ القمر/ الرمال/ الدَّوْح/ اللیل/ الریح: الدیوان یشمل ألفاظاً متنوعة وكثیفة من بینها

  ...الزیتون/ السنابل/ الصفصاف

یكشف عن التحام  تنتمي إلى حقل الطبیعة التي للألفاظالتوظیف المكثف  إنّ 

ل والتّجذر بأرضه  الشاعر ببیئته والحنین إلیها والتغني بجمالها  وهذا یحمل دلالات التأصُّ

وبیئته التي نشأ فیها، وهذا یدل على أن نفسیة الشاعر الآملة والممزوجة بالطبیعة والتي 

  .كنوع من التفاؤلتكشف عن رغبة الشاعر في الحریة والتوحد مع الطبیعة 

  حقل أعضاء الجسد: 

/ قلبي/ عظمنا/ جسمي/ عیناكِ / فمي/ یدي: ویُمَثَّلُ لهذا الحقل بألفاظ من مثل

  ..ذقني/ وجهه/ صدره/ الشواربا/ رموش

ولعلّ الدلالة الكامنة وراء توظیف الشاعر لحقل أعضاء الجسد تتجلى في رغبته في 

قضیة وطنیة سامیّة ألا وهي قضیة فلسطین، بیان أن جمیع جوارحه تهتفُ وتُدافع عن 

هذا الحلم الذي .. آملاً في أن یرى معالم سیادتها الوطنیة من علم ونشید وحضور دولي

لم یودّعه الشاعر مهما كان الثّمن بل یُدافع عنه بإرادةٍ لا تَنثنَي، متمسكا بك إلى غایة 

  .تحقیقه على أرض الواقع
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  حقل الموت والفناء: 

/ أشلاء/ الجثمان: الحقل ألفاظاً تُعبّر عن انعدام الحیاة والفناء، من مثل ویضمّ هذا

 ..أیتام/ مات/یموت/ میّت/ نموت/ الموت/ أموات/ دمنا/ كفن/ یُكفَّن

وتتلخّص الدلالة التي یمثلها هذا الحقل في؛ حقیقة واقعیة یعیشها الشاعر ولا یمكنه 

ره من كل جهة منذ أن وعى الحیاة الانفصال عنها، وتتمثل في الموت الذي یُحاص

  .والموت یتصید أهله ووطنه، حتى إنه یتصیده هو في حد ذاته، فلا طاقة له في ردعه

وتركیز درویش على الموت بشكل ملحوظ في الدیوان یُنبئ عن حلمه في أن ینتهي 

  .مسلسل الدماء الذي یعیشه وطنه وشعبه

عاكسة للغة الشاعر ومستواه الثقافي إن الحقول الدلالیة مرآة : ا سبق نقولممّ 

وتكشف عن خبایا ذاته الملیئة بمشاعر متنوعة نستشفها من خلال الألفاظ التي یحتویها 

معجمه الشعري حیث تساهم في صیاغة تجربته الشعریة، باعتبارها ــــ الحقول الدلالیة ــــ 

  .لَبِنَاتٍ وركائز لعمله الفني

بوفرة من خلال صیغ الاستفهام، النداء والتمني إلاّ الأسالیب الإنشائیة  كما وحضرت

أننا نلمح طغیان صیغة الاستفهام على الحیِّز اللُّغوي للشّاعر وأسلوبه ، حاملاً أغراضاً 

  ..متنوعة

ب وهو من الأسالی 1>>.هو طلب العلم بشيء لم یكن معلوماً <<:والاستفهام هو

  .أو شيءٍ مجهولالإنشائیة الطلبیة، وهو طلب الاستعلام عن أمر 

  :ومن أمثلة الاستفهام التي تبرز في هذا الدیوان، قول الشاعر

                                                           
، دار المسیرة للنشر )علم المعاني ـــ علم البیان ـــ علم البدیع ( یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة  1

  .73م، ص 2007 –ه 1427، 1والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، ط
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  وأین أنتهي؟.. مِنْ أین أبتدي؟

  .ودورة الزّمان دون حَدْ 

  ..وكلُّ ما في غُربَتي

  1. زوّادةٌ، فیها رغیفٌ یابسٌ، ووجْدْ 

من  إنّ في هذا الاستفهام تعبیرٌ عن حیرة الشاعر في إیصال ما یحملُ في جُعبته

أخبارٍ عن حیاة الغُربة، یكسو هذا التساؤل نوعٌ من التّشویق الممزوج بالیأس، فالقارئ 

الفضولي یبقى في انتظار التصریح الذي یَلِي هذا التساؤل، وما الأخبار التي سیسردها 

  .الشاعر

وفي الآن ذاته یُمیّز القارئ إحساس الشاعر بالتّعب والضیق النفسي مما سیُقال؛ إمَّا 

ن هذا الكلام  قد قیل كثیرا أو أنه لا یجِد من یُصغي إلیه وإما لأنه لا فائدة تُرجى من لأ

من أن كلامه لن یُغیّر شیئاً من شعوره  الكلام، فیكتفي الشاعر بالصَّمت لأنّه على یقینٍ 

  .بالیأس

كذلك نجد الشاعر عاجزٌ عن الاهتداء إلى سبیل البدایة في سرد الأحداث والأخبار 

وحتى لو أنه ابتدأ في وصف حاله . ما یحمله من كلام یُثقل الكاهل، ویُدمي العینلأن 

وشعوره بالوَجْد والحنین إلى أهله وذویه، فإنه لن ینتهي لذلك یكتفي ببثّ شكواه وحُزنه إلى 

  .االله وإلى نفسه وفقط

  :نموذج آخر من نماذج الاستفهام یتجلَّى في قول درویش

  ما قیمة الإنسانِ 
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  طنبلا و 

  بلا عَلَمْ 

  ودونما عنوان

  1. ما قیمةُ الإنسان؟

یُفید هذا الاستفهام تقریر درویش بالحقیقة التي یعیشُها الإنسان المنفي من وطنه، 

  .هذا الإنسان المحروم من أبسط حقوقه؛ حق الاعتراف بهویته وسیادة وطنه

فحاله حال  فالشاعر هنا یؤكد على هذه الحقیقة المُرّة التي یحیاها الفلسطیني،

المشرد بلا مأوى ولا أهل، ضائع في بلاد الغیر، إنسان مهمش یتربَّصُ به الخطر والموت 

من كل حدب وصوب، وحیدٌ بائسٌ لا وطن یحتضنه ولا كَفّ أمّ حانیة تُربت علیه، ولا 

 .سند إخوة له في دفع شقاء الدنیا وجحیمها تحت وطأة المُحتل الغاصب

مرهون بوجوده داخل وطن كامل السیادة سیاسیّا، دولیا� نسان وجود الإ یُفهم من ذلك أن

  .وحتى جغرافی�ا

القیمة الجمالیة التي تكمن في أسلوب الاستفهام، هي  إنّ  ؛ا سبق یُمكننا أن نقولممّ 

في خروجه عن المعاني الحقیقة إلى معانٍ مجازیة یفرضها السّیاق والاستعمال، تحمل في 

  .ثنایاها دلالات مُختلفة، كالحسرة، العتاب، التهدید والتحقیر

  :النّداءومن الأسالیب الإنشائیة الطلبة التي تظافرت في هذا العمل، نجد أسلوب 
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وهو طلب المتكلم إقبال المخاطب علیه بحرفٍ من حروف النّداء، یحلّ الفعل  <<

المنقول من الخبر إلى الإنشاء محلّه، وقد یُحذف حرف النّداء إذا فُهِم " أنادي" المُضارع 

  1>>.من الكلام

ولأسلوب النداء أغراض شتَّى سنحاول تَقَصِّي بعضًا منها من خلال نماذج شعریة 

، في وصف حال "وعاد في كفن " یقول درویش في قصیدة ". أوراق الزیتون " ن دیوان م

  :الأمّ التي أُبعد ولدها عنها

  ولَمْ یَخُطَّ كلمة

  ..تُضيءُ لیل أمِّه التي

  تخاطب السّماء والأشیاء

 ! یا وسادة السّریر: تقول

  ! یا حقیبة الثیّاب

 2  ! یا سحاب ! یا إله ! یا نجوم! یا لیل

من هذا النداء تتولد دلالة تضع الأم في موضع الحیرة والقلق تارةً، وفي موضع 

خَرْ، فحالها حال الذي فقد عقله كونها تُخاطب الجمادات التي أُ النُدبة و الاستغاثة تاراتٍ 

  .لا حول لها ولا قوّة

 إن هذا التوالي في النداءات یُنبئ عن ذات مُعذبة، تحترق لتعرف ولو خبراً بسیطاً 

عن فلذة كبدها الذي باعدت المسافات بینهما، حیث نراها تستعطف الأشیاء من حولها 

  .علّها تبُلغها أنباءً تُهدِّأ من رَوعها وتطمئن قلبها المحترق
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یتمثل في " عن إنسان " إلى جانب غرض الاستغاثة، نجد غرضا آخر للنّداء في قصیدة 

  :قول الشاعر

  !یا دَاميَ العینین، والكفّین

  .إنّ اللیل زائل

  لا غُرفة التوقیف باقیةٌ 

  1.! ولا زردُ السّلاسل

الغرض الكامن من وراء هذا النّداء، یتمثّل في أسف الشاعر وحزنه على الأسیر  إنّ 

، هذا الحزن تطغى علیه مسحة من الثقة والأمل، إذ المرمي في غیابت سجون الاحتلال

  .لحریة مهما طال الزّمن أو قَصُرنجد الشاعر یُطمئن هذا السجین بیوم الفرج وا

یمكننا القول أن لجوء الشاعر لتوظیف أسلوب النداء نابع من رغبته استرعاء انتباه 

  .المُتلقي لرسالات مختلفة یرغب في إیصالها، أي تنبیهه بمضمون الخطاب والغایة منه

على غرار كل من أسلوب الاستفهام والنداء، نلمس حضورا بارزا لأسلوب التمني 

طلب أمر محبوب لا یُرجى حصوله لاستحالة الحصول علیه أو  <<: ویُعرّفه على أنه

ومثال عن . ومعناه الرغبة في إدراك غایة بعیدة أو مستحیلة التحقق 2>>.بَعُدَ مناله

  :قول درویشأسلوب التمني في الدیوان یكمن في 

  ..لعلّها قادمة على الطریق

  .لعلّها سَهَت

                                                           
  .11محمود درویش، أوراق الزّیتون، ص 1

  .81، ص )علم المعاني ـــ علم البیان ـــ علم البدیع ( یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة  2



تجلیّات الحلم في دیوان أوراق الزّیتون:                                 الفصل الثالث    

 

79 

 

  .لعلّها لعلّها

  1.! ولم تَزَلْ دقیقتان

یرجو الشاعر بشدة ـــ بینه وبین نفسه ـــ أن تُلبّي محبوبته نداءه وتأتي في موعدها 

المُنتظر، ونراه یلتمس لغیابها الأعذار، انتظاره لها بكل شوق لكن دون جدوى فمن وعدت 

  .باللقاء قد خیّبت رجاءه ونكثت بوعدها

  :التمني یُجسّد في قول درویش ضغرض آخر من أغرا

  :لا تقل لي

  لیتني بائعُ خُبزٍ في الجزائر

...  

  لیتني راعي مواشٍ في الیمن

...  

  لیتني عامل مقهى في هافانا

...  

  2.لیتني أعمل في أسوان حمّالاً صغیرْ 

إنّ التعاقب المُكثّف للتمني في هذا المقطع، یكشف عن غرض النُّصح والإرشاد 

فهو بذلك في موضع إسداء النصیحة لكل شخص یتمنّى أن یُهاجر من أرضه إلى 
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بعدم ) الفرد الفلسطیني ( أراضي الغیر طلباً للحیاة، فیبرز هنا دور الشاعر في توعیة 

  .بها والدّفاع عنها بعزمِ وقوةِ التّخلي عن أرضه ووطنه، والتّشَبُّث 

نقول إنّ التمنّي كأسلوب من الأسالیب الإنشائیة یسمح بالكشف عن الأمنیات 

یُطمح في الوصول إلیها، وقد قدّم التّمني میزة فنیة عند  والرّغَبات غیر المُحققة، والتي

  .عدوله عن معناه الأصلي إلى معنى مجازي أثرى الأسلوب الشّعري بشكل عام

أضفت الأسالیب الإنشائیة لمسة جمالیة من خلال إیحاءاته حیث كشفت عن  قد

  .الحس الفني الذي تجسّده المعاني المجازیة، والوقوف عند أغراضها المتنوعة

ومن بین الظواهر التي استرعت اهتمامنا في لُغة الشاعر ظاهرة نحویة تتمثل في 

ننا نكاد أن نجد المقطع الواحد في طغیان الاسم على أرجاء قصائد هذا الدیوان، حتى أ

  :"عن إنسان " القصیدة خالٍ من الأفعال، من مثل قول الشاعر في قصیدة 

  عَسَلٌ شفاهُك، والیدانْ 

  ..كأسا خمورٍ 

  ..للآخرین

  الدوح مروحةٌ، وحرشُ السَّندَیانْ 

  مُشطٌ صغیرٌ 

  للآخرین

  وحریرُ صدرك، والنَّدى، والأقحوان

  فرشٌ وثیرٌ 
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  1.للآخرین

المعروف عن الاسم أنه یُقدّم تعریفًا بالشيء، ولعلّ وروده بكثرة ناتج عن  ومن

محاولة درویش التعریف بوطنه، بقضیته، بشعبه؛ هذا الوطن المُغتصب وهذه القضیة 

المسكوت عنها وهذا الشعب الطامح للحریة والعیش بسلام وأمان، لكن لا یتأتّى له ذلك 

  .له وأحلامه وزادت من آلامه وجراحهكونه مُحاصرٌ بقوى قاهرة قتلت آما

ویحمل الاسم في ثنایاه معنى الثبات والسكون، وقد بلغ توظیفه في الدیوان ذُروَتَه 

للدلالة عل واقع الحرب الذي یُعاش في فلسطین على أنه واقعٌ أزليٌّ دائمٌ لا یتغیر ولا 

  .یتحرّك

 ر     خیْن في وطن الشاعوالمترسّ وللاسم ارتباطٌ وثیقٌ بطغیان الحزن والألم الدائمین

 أنه سیبقى وطناً تائهاً ـــ فلسطین ـــ فمهما تكاثفت جهود ومساعي التغییر نحو الأفضل إلاّ 

مُهمّشاً یغلب علیه طابع الأسى والحرمان على غرار الظلم والعدوان، فلا ریب أن تنعكس 

  .دلالة الحُزن على لُغة الشاعر

نا نلمح ورود الأفعال لا یعني خلوه من الفعل؛ بل إنّ وفرة الاسم في الدیوان  إنّ 

  .بأزمنتها الثلاث بنسبة أقل مقارنةً بالأسماء

فحین یرغب الشاعر في خلق التجدید والهرب من الواقع المُزري، یلجأُ إلى توظیف 

الفعل على اعتبار أن الفعل نظیر الحركة والقدرة على التغییر والتجدد؛ هذه الدلالة العامة 

فعل، إلاّ أنه یحمل دلالات أُخرى بحسب الزمن الذي یردُ فیه، فالماضي مثلاً دالٌّ على لل

  ":ولاء " وفي هذا السیاق نستشهد  بمقطع من قول درویش في قصیدة  الانقضاء و الفناء

  .حَمَلْتُ صوتكَ في قلبي وأوردتي
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  .فما علیك إذا فارقتَ معركتي

  .أطعمْتُ للریح أبیاتي وزُخْرُفَها

...  

  إمّا میتً عَدَماً .. آمنت بالحرف 

  1. أو ناصباً لعدوي حبل مشنقة

والشاعر هاهنا نراه مُخاطبا على أن هذه الحال البائسة التي یعیشه وطنه وشعبه، 

یْرَ في أن تنتهي ضَ ستنقضي وتنتهي مأساته على ید الفلسطیني، كما یدل على أنه لا 

  ..عةیده شَرَفاً ورِفْ حیاته وینقضي عمره فداءً لوطنه، فذلك یز 

  :أمّا المضارع من الفعل فیدل على الاستمراریة والتجدد یقول محمود درویش

  أخاف یا أیتام.. أخاف یا أحبّتي

  أخاف أن ننساه بین زحمة الأسماء

 ! أخاف أن یذوب في زوابع الشّتاء

  أحاف أن تنام في قلوبنا

  ..جراحُنا

  2  ! أخاف أن تنام
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، هنا تلتقي "وعاد في كفن " المقطع الشعري من قصیدة  أفعال المُضارع في هذا

استمراریة المأساة وحزن الشاعر على الإنسان المنفي، مع ما تخلقه أفعال المضارع من 

حركة ورغبة في التغییر والتجدد، وهنا تكمن المُفارقة؛ فلا بُدَّ لأحد من الضدین أن ینتصر 

ا الوصول إلى الغایة المنشودة وهي تغییر حال في النهایة إمّا مواصلة الحزن والأسى وإمّ 

  .الحُزن إلى فرح

لیأتي استحضار الشاعر لفعل الأمر كحافز وتعبیر على شحذ الهمم في تحقیق 

اتها معنى التّحدي، كاشفة عن روحه المُندفعة تحمل في طی وبدلالةالهدف المُراد، 

جدید مُزهر بعیداً عن ویلات الرافضة للخوف والتراجع وعدم تقبل الواقع والطامحة لغد 

  :موضحاً معنى التحدي" بطاقة هویة " الحرب وجورها، یقول في قصیدة 

 ! سجّل

  أنا عربي

...  

  ولا أتوسّل الصدقات من بابك

  ولا أصغر

 ! سجّل

  أنا عربي

  صبور في بلاد كلّ ما فیها
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  1! .یعیشُ بفورة الغضب

بیان ما تحویه لغة الشاعر من  نستنتج أن الاسم والفعل كثنائیة ضدیة قد أسهما في

هدوء وسكون نابع من ذات مجروحة تئنُّ بصمتِ، وما یتلبَّسُها من ثورة واندفاعِ وتمرّد، 

  .وهذا التّمایُز في وتیرة اللغة هو ما یزید من قیمتها الفنیّة

تُعدّ لُغة درویش بمثابة بصمة له وبطاقة هویته؛ فهي التي منحته : ومُجمل القول

قافیة من أجل " والحضور، لذلك یُعرّف درویش نفسه من خلالها یقول في قصیدة الوجود 

  ":المعلّقات 

  من أنا؟ هذا.. .. 

  أنا لُغتي أنا،. سؤال الآخرین ولا جواب له

  .عشرٌ، هذه لُغتي.. مُعلّقتان .. وأنا مُعلّقةٌ 

  :أنا كما قالت الكلماتُ . أنا لغتي

  كُنْ 

  2.جسدي فكُنتُ لنبرها جسدًا

فلغة الشاعر هي أناه تُعبر عن ذاته وأحاسیسها هي بصمته وهویتُه التي : نإذ

  .یُعرف بها
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إن لغة درویش الشعریة في هذا الدیوان استطاعت أن تُجسّد : یمكنناالقول

الإحساسات التي تتولد في نفس الشاعر والتي كان للواقع المعیش الدور في خلقها 

ذلك  لكن في المُقابل عبرت هذه اللغة عما یُناقض واندفاعها، فجاءت لُغته واقعیة بحتة،

فجاءت مفعمة بروح التجدید  سواءً في الأسلوب الواقع المزري هرباً من حصاره وقیوده؛ 

  .أو الآلیات الفنیة من صور بلاغیة وأسالیب فنیة ممزوجة بأحداث درامیة وأخرى سردیة

  :الصورة الشعریة/ 2

، یُلْفَتُ انتباهه إلى الكمِّ الكثیف لمقومات "أوراق الزیتون " ن لدیوان القارئ المُتمعّ  إنّ 

كلها تصب في بوتقة واحدة ألا وهي الرؤیا .. الحُلم؛ من تناصات وصور شعریة ورموز

ا الأخیر من مساءلة الواقع ذالتي تنصهر ملامحها ضمن مقومات الحلم، فكأنما ینزاح ه

ي ثنایا نفس الشاعر، عبر نافذة كُبرى ف والمطويأو الوجود إلى سؤال المصیر المرجو 

  .تفُضي إلى رؤیا الشاعر المُعاصر

المحور الذي تبُنى علیه " وتُعد الصورة الشعریة من أبرز تجلیات الحُلم، فهي بمثابة 

  1."الخلق الفنيوهي جزء حیوي في عملیة [...] القصیدة المعاصرة بأسرها 

علیها القصیدة المُعاصرة؛ هي الصورة وخصائصها  تتكئبمعنى أن اللّبنة الصلبة التي 

  .الفنیة

: أول من أشار إلى مفهوم الصورة في قوله) م 255 -ه159( ویعتبر الجاحظ 

  2>>.فإنما الشعر صناعةٌ، وضرب من النسج، وجنس من التصویر <<

                                                           
: إشعبد الرزاق بلغیث، الصورة الشعریة عند الشاعر عز الدین میهوبي ـــ دراسة أسلوبیة ـــ رسالة ماجیستیر، : ینظر 1

  .20م، ص 2010 -2009علي ملاحي، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعة بوزریعة، الجزائر، 

  :عبد الحمید قاوي، مفهوم الصورة الشعریة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، الجزائر، نقلا عن 2

                                                                                                              www.startimes.com 09/04/2016 15:42  
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صویر، هو تقدیم صور المعاني في الشعر، وذلك بأن تصور قصد الجاحظ من التّ  لعلّ 

  .إحساساتنا وفق معانٍ مناسبة لما یجتاحنا من مشاعر مختلفة

ا لمفهوم الصورة من المنظور مفهوم الصورة عند الجاحظ مدخلا أولی�  ویُعدّ 

الحداثیولعل أقرب مفهوم للصورة من وجهة نظر حداثیة هو ذلك المعنى الذي أورده 

لشعر وربطهما في الحدیث عن المبنى والمعنى في ا) م 471-ه400(   الجرجاني

ا إنما هو تمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولن) الصورة ( واعلم أنا قولنا  <<: بالصورة، یقول

 1>>. على الذي نراه بأبصارنا

العقلي، أي أن  الإدراكبمعنى أن الصورة تجسیدٌ كامل لما تراه حواسنا عن طریق 

ذاته، ذلك بأن تقوم حواسنا ن إحساسنا وإدراكنا في الآن تكون الصورة حلقة متینة تربط بی

باستقطاب تشكلات الواقع المحیط بنا وترجمته في أنفسنا في صورة الحلم من خیالات 

  ).الواقع ( وصور متجاوزة بذلك الوضع الراهن 

إن الصورة من أصعب المفاهیم النقدیة المعاصرة، لكن هذا لم یمنع اتفاق الدراسات 

  : أنّ ) م 1964-م1889( یث یرى العقاد الحدیثة على المفهوم الفني للصورة، ح

الصورة الأدبیة الشعریة عند الشاعر تتجلى في قدرته على التصویر المطبوع  <<

  2>>.لأن هذا في الحقیقة هو فن التصویر یتاح لأنبغ نوابغ المُصورین

یعني أن عبقریة الشاعر في كیفیة تصویر المعاني والأحاسیس هي التي تطبع 

  .ق، وتوسع نطاق القیمة الفنیة في النَّص الإبداعيالشعر وترضي الذو 

                                                           
  :عبد الحمید قاوي، مفهوم الصورة الشعریة، نقلا عن 1

www.startimes.com 

یحي الشیخ . فیروز كروش، الصورة الشعریة في دیوان عاشق من فلسطین لمحمود درویش، مذكرة ماستر، إش 2

  .21م، ص 2011قسنطینة، الجزائر، صالح، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعة
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تتجسد في شكل مشاهد تقُارب تلك الصور " أوراق الزیتون " والصورة في دیوان 

التي نراها في السینما، مشاهد ملحمیة وأخرى درامیة، ذات دقة عالیة تُلفت انتباه القارئ 

ة الشهید في وصف صور  یقول درویش. وكأنه یُعایش الحدث عن قُرب وبأدقّ تفاصیله

  :الذي قضى نحبه في الحرب

  حرائق الرّصاص في وجناته

  ..ووجهه.. وصدره

  ! لا تشرحوا الأمور

  أنا رأیتُ جُرحه

  1..حدّقْتُ في أبعاده كثیراً 

في هذا المقطع یتجلى مشهد الموت، مشهدٌ ملحميٌّ دامٍ یُصور التنكیل الفظیع بجثة 

یكشف ویعبّر عن أدق تفاصیل هذا المشهد  الشهید، استطاع درویش من خلاله أن

وبصورة مُقربة تجعل المُتلقي یشعر بصدق الصورة، حتى وإن كان بعیدا عن موقع 

  .الحدث

تتوالى الصور والمشاهد في الدیوان، ومن أمثلة ذلك؛ تجسید الشاعر لعمق الصداقة 

  :وفق مشهد درامي فیقول

  لنْ نَفترق

  أمامنا البحار والغابات

  فكیف نفترق؟وراءنا، 

                                                           
  .21محمود درویش، أوراق الزیتون، ص  1
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  یا صاحبي یا أسوَدَ العینین

  كیف نفترق؟ ! خُذني

  1.ولیس لي سواك

یصور قیمة الصداقة في عین  ،ومُؤثّراس في هذا المقطع تجسیدٌ لمشهد درامي حسّ 

لهذا ) الشّاعر والصّاحب ( الشّاعر؛ بصورة تقُارب المثالیة، في كیفیة أداء الشخصیات 

المشهد بطریقة درامیة، وإیضاح شكل العلاقة التي تربطهما بأنها علاقة وطیدة ومتینة 

ظالم وتتمثل في رفض كلٍّ منهما التخلي عن الآخر مهما جارت الأزمان وكَثُرت الم

  .وتعددت العقبات

هذا فیما یخص الصورة بشكل عام والتي استخلصناها من نماذج شعریة مُختلفة في 

، أمّا بالنسبة للصورة البلاغیة فتتجسّد في التشبیه والاستعارة "أوراق الزیتون " دیوان 

 هاوالكنایة، سنقوم بمحاولة توضیحها واستنباط البُعد الجمالي والدلالي الكامن في جوهر 

  .وهي محور تركیزنا في هذا البحث

 الصّورة البلاغیة: 

والتي تُعتبر من أقدم الصور التقلیدیة التي  لا یخلو الشعر من الصور البلاغیة

عرفتها الساحة الأدبیة، قبل أن، نكشف عن مكونات الصورة البلاغیة تجدر الإشارة إلى 

  :أن البلاغة

  

                                                           
  .49محمود درویش، أوراق الزّیتون، ص 1
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هي مطابقة الكلام الفصیح لمُقتضى الحال، فلا بدّ فیها من التفكیر في المعاني  <<

الصّادقة القیّمة القویة المُبتكرة، مُنسّقة، حسنة الترتیب مع توخي الدّقة في انتقاء الكلمات 

  1>>.وحال من یُكتب لهم أو یُلقى لهم[...] والأسالیب على حسب مواطن الكلام 

علم المعاني، علم : تُشكل قوام هذا العلم، وهي فروع أساسیة ولعلم البلاغة ثلاثة

هي التشبیه، الاستعارة : البدیع، وعلم البیان؛ وهذا الفرع الأخیر یشتمل على ثلاثة مباحثٍ 

  .والكنایة، وعلى هذا الجانب سنركز دراستنا

  :التّشبیه /أ

المِثْلُ والجمع أشْباهٌ : شبه، الشِّبْهُ والشَّبَهُ، والشَّبیهُ  <<: ویُعرّف التشبیه لغویا بأنه

، بمعنى أن المفهوم اللغوي للتشبیه 2>>.التّمثیل: ماثَلَهُ، والتَّشبیه: هَ الشيءُ الشيءَ وأشبَ 

  .یتجسد في إعطاء صورة مماثلة للشيء المُصور

  :أمّا في الاصطلاح فیُعرّف

) وجه الشّبَه ( في معنى مشترك ) المشبّه به ( بأمر ) المُشبّه ( إلحاق أمر  <<

  3>>). فائدة ( لغرض ) الكاف وكأنّ ومافي معناها ( بأداة

ویعد التشبیه معیارا للبراعة الأدبیة و حسن التصویر، وقد اختلف العلماء في 

: ماء بلاغة كُثُر أمثالتقسیمه وتعریفه، فوُجِد للتشبیه عدة تعریفات ومفاهیم من عل

  .الجرجاني، الزمخشري وغیرهما

                                                           
  .79مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات الأدبیة، ص  1
  .2189ابن منظور لسان العرب، ص  2
 3، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)البیان والمعاني والبدیع ( أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة  3

  .213م، ص 1993- ه1414
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بهذا اللون من البیان ـــ التشبیه ـــ وقد یرد مرفقا بالأداة " أوراق الزیتون " ویزخر دیوان 

، ومن أمثلته في الدیوان قول )تشبیه بلیغ ( ، أو یرد خالٍ منها " مثل " و " الكاف " 

  : الشاعر

  وفؤاده مُلْقى على جَسَدٍ 

  1.مَصْدور.. نْهَدُّ كالأطلالیَ 

شبه الشاعر جسده بالأطلال؛ فكأنما جسده طلل عتیقٌ زاده طول الأمد انكسارا جسَدٌ 

مُنْهَدٌّ هَشٌ، مُلْقى على الأرض؛ ویكمن وجه الشبه هنا في الضعف والانكسار، وخلف هذا 

 .التشبیه تبرز معاني الوحدة والشقاء التي یعیشها الشاعر

  : یقول كذلك

  2.اللیل ـــ یا أمّاه ـــ ذئبٌ جائعٌ سفّاح

ا التشبیه البلیغ، شبّه الشّاعر اللیل بالذئب، ووجه الشبه یكمن في القسوة في هذ

كونه فریسة سهلة في أعین المتوحشین من البشر         فاللیل یتصید الإنسان المغترب،

  .و یظهر الشاعر هنا متألّما، یعاني من قسوة الغربة وعذابها

نستنتج أنّ للتشبیه قیمة فنیة تتجلى في فهم المعاني المقصودة بإیضاح وإیجاز حیث 

یجعل القارئ یستمتع عند قراءته للمعاني والصور التي انزاحت من معانیها الحقیقیة إلى 

معانٍ مجازیة ذات دلالات منفتحة تدخل في نطاق الحلم والتخییل، وهنا تكمن بلاغة 

  .التشبیه و جمالیاته

  

                                                           
  .23محمود درویش، أوراق الزیتون، ص  1
  .36المصدر نفسه، ص 2
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  : الاستعارة/ب

نوع من المجاز، فلابد لها من قرینة تفُصح عن الغرض، وتُرْشد إلى  <<: هي

  1>>.المقصود، ویمتنع معها إجراء الكلام على حقیقته

تصریحیة ومكنیة؛ سنركز على هته الأخیرة نظرا لورودها بوفرة : والاستعارة نوعان

ما حُذف فیها المشبه به ورُمِز إلیه  <<: ضمن قصائد الدیوان، والاستعارة المكنیة هي

كر المُشبه به ذأن لا یتم : بمعنى أن الاستعارة المكنیة هي 2>>.بشيء من لوازمه

  .مباشرة، بل یُترك قرینة تدل علیه من سیاق الكلام

  :قول الشاعر" أوراق الزیتون " ومن أمثلة الاستعارة المكنیة الواردة في 

  ..بایعْتُ أحزاني

دُ والسّغَبْ وصَافَحْتُ    3التُّشَرُّ

وترك ) الإنسان ( المشبه به  فحذفبالإنسان، "" التشرد والسغب " شبَّه درویش 

على سبیل الاستعارة المكنیة، فنراه شبه ) صافحت ( قرینة تدل دالة علیه وهي الفعل 

وهنا تبرز القیمة الفنیة ). الإنسان ( بأشیاء مادیة ) التشرد والسغب ( أشیاءً مجردة 

  .للاستعارة المكنیة، والتي تحمل في ثنایاها دلالات الحزن والأسى والوحدة

  :الشاعر أیضا واصفا حزنه ویأسه الشدیدین في ضوء جمالیة الاستعارة المكنیة یقول

  4! جُرحًا بكى برموش أشعاري

                                                           
  .265، ص )البیان والمعاني والبدیع ( أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة  1
  .271المرجع نفسه، ص  2
  .5محمود درویش، أوراق الزیتون، ص 3
  .14المصدر نفسه، ص 4
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ا السطر نلمح استعارتین مكنیتین في موضع واحد، شبه الشّاعر الجرح ذفي ه

) بكى ( الفعل المشبه به وترك لازمة تدل علیه وتتمثل في  فحذفالأشعار بالإنسان؛ و 

على سبیل الاستعارة المكنیة، وهدا التلاحم بین استعارتین مكنیتین في ) رموش ( والاسم

السطر الواحد یُعمّق إحساس القارئ بمعاناة الشاعر، بالإضافة إلى  لفت انتباهه إلى 

  .البراعة في تصویر المعاني وایضاحها

سهم في نماء القیمة إن الاستعارة المكنیة تقنیة ممیزة من تقنیات المجاز، تُ : نقول

الفنیة للصورة التي تُجسّدها، فهي تُحلّق بالأذهان إلى المعاني البعیدة عن الواقع، إضافة 

إلى اكساب تلك المعاني القوة والوضوح؛ حیث تُعد الاستعارة من أبلغ الصور البیانیة 

  .وأروعها لحسن تصویرها وإیجازها

  :الكنایة /ج

أن تتكلم بشيء، وترید غیره، وقد كنوت بكذا عن كذا، أو  <<: الكنایة في اللغة

 میفهصریح المباشر بالمعنى المقصود بل أي عدم الت 1>>.كنیت إذا تركت التصریح به

  .من سیاق الكلام وعُرفِه

لفظٌ اُطلق وأُرید به لازم معناه، مع جواز إرادة ذلك  <<: فتُعرّفا في الاصطلاح مّ أ

  حقیقة ومجازاً من غیر واسطة دالة : المعنى، أو هي اللفظ الدال على معنیین مختلفین

.    وتكون الكنایة إما عن صفة أو عن موصوف أو عن نسبة 2>>. على جهة التصریح

الدیوان؛ فمن خلال دراستنا سنحاول إیضاح مواضع الكنایة ببعض النماذج الشعریة من 

  :لهذا الأخیر نجد بعض صور الكنایة من بینها قول درویش

  

                                                           
  .301ص ) البیان والمعاني والبدیع ( أحمد مصطفى المراغي، علم البلاغة  1
  .212، ص )علم المعاني ــــ علم البیان ـــ علم البدیع ( یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة  2
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  ..وغمستُ خُبزي في التراب

  1! وما التمستُ شهامة الجارِ 

في هذا المقطع یتجلى المعنى الخفي للكنایة، ففي هدا المعنى كنایة عن عزة النفس 

التُّراب على أن یمد یده لغیره ویشعره فَة التي یتحلى بها الشاعر؛ فهو یؤثر أكل والأَنَ 

  .بالإذلال

  :لكنایات ومعانیها الجمالیة فیقولیواصل الشاعر في طرح ا

  2! عیناه.. ولمْ تُسافر خلف خیط شهوة

في هذا البیت یتجسد معنى الكنایة عن العفة و النزاهة؛ فالشاعر یصف صدیقه المُغترب 

العادات  والتقالید التي جُبِل علیها بالرغم من الذي بقي مُحافظا على  تعالیم دینه وعلى 

  .عیشه في بیئة مختلفة عما عهده في وطنه وبین أهله

في عمق العلاقة أنها تُضفي قیمة فنیة على العمل الأدبي تتمثل : وقولنا في الكنایة

، وأبعادها المعنویة الخفیة، إلى الوصف  بهذا المعنيأو الأمر بین الوصف والشيء 

  .غتها في إیصال المعنى بشكل موجز وجماليجانب بلا

أن الصورة الشعریة قوام الشعر على مر العصور لما لها من دور : نستنتج مما سبق

أساسي في نقل تجربة الشاعر وأفكاره وحتى ما ینتابه من أحاسیس ومشاعر متنوعة 

ضي إلى تُصاغ في قوالب فنیة جمیلة هي الصورة، وهي أحد أهم مقومات الحلم التي تفُ

  .الكشف والذي یُعتبر أحد عناصر الرؤیا الشعریة، ومنه تكون قد كشفت عن رؤیا الشاعر

                                                           
  .14محمود درویش، أوراق الزیتون، ص 1
  . 17المصدر نفسه، ص  2
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قد عمد محمود درویش إلى توضیح رؤیاه في شكل صور شعریة تنطلق من و 

  .الصور الواقعیة وتتجاوزها عن طریق الهدم والتجاوز لكل العلاقات المنطقیة الثابتة

) الواقعیة والحلمیة ( بالصورتین السابقتین  ولد بذلك صورٌ أخرى ممزوجةتفت 

وبدلالات تحمل صفات كل منهما وهذا هو الجانب التجدیدي في عملیة الخلق والتصویر 

  .الفني في هذا الدیوان

  :الرمز/ 3

، واستدعاؤه "أوراق الزیتون " یشكل الرمز ملمحا آخر من ملامح الحلم في دیوان 

والمعاصر، وذلك لارتباطه بأحداث مهمة ومواقف یُثري ویخدم النص الشعري الحدیث 

وتًسمى هذه .. عدیدة؛ قد تكون هذه الأحداث إما من وحي الأسطورة او التاریخ أو الدین

وتكون على مستوى ذهني یجعل اللغة تفقد فیها أنساقها  <<العملیة؛ عملیة الترمیز 

مما یعني؛ أن اللغة  1>>.العادیة وتتحول إلى تداعیات تحمل في بنیاتها مضامین رمزیة

تحید عن مسارها الاعتیادي المباشر، وتتشظى بنیاتها إلى دلالات غامضة تستقر في كنهِ 

الرمز؛ إن هذا الحیاد عن كل ما هو معتاد ونمطي یشكل مظهرا من مظاهر الرفض 

  .والرغبة في التغییر، وهنا یتجلى جوهر الحلم وارتباطه بالرمز

إشارةٌ أو إیماءٌ بالعینین والحاجبین والشفتین والفم، وكل ما  <<: وحدُّ الرمز لغة

 اً اشرت إلیه مما یُبان بلفظٍ بأي شيء أشرت إلیه بید أو لسانٍ أو عینٍ؛ ورمز یرمز رمز 

  :ویقول سبحانه وتعالى في قصة سیدنا زكریا علیه السلام2>>..غمزته: ورمزته امرأةٌ رمزًا

  

                                                           
السعید بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر                            1

  .37م، ص2008 ، 2ط 
  .119ص م، 1997، 1، ط3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مج 2
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 >>                          

                 <<      1  

مع الناس عن طریق الإشارة إما بالید أو بالرأس وتفسیر ــــ  یعني أن یتواصل ــــ زكریا

  2>>.صحیحسوي الإشارة، أي لا تستطیع النطق مع أنك  <<: الرمز في هذه الآیة هو

تصویتٌ خفیفٌ باللسان  <<: الرمز على أنهبن أحمد الفراهیدي ویعرف الخلیل 

فیكون الرمز بهذا المفهوم ، 3>>.كالهمس أو إیحاءٌ وإشارةٌ بالعینین والحاجبین والشفتین

  .همساً باللسان أو إیحاءً وإشارةً بالعینین والحاجبین والشفتین

علامة تعتبر ممثلة لشيء آخر دالة  <<: أمّا عن حدّ الرّمز في الاصطلاح فهو

  4>>.وهو كل علامة محسوسة تذكر بشيء غیر حاضر[...] علیه، فتمثله وتحل معه 

–م Peirce .1839( ثلاثیة التي طرحها بیرس ن أركان الأساسیّام ویُعدّ الرمزُ ركنًا

؛ فالرمز ـــ "الرمز، الإشارة والأیقونة " باعتباره علامة من هذه الثلاثیة وهي ) م 1914

علامة تُحیل إلى الموضوعة التي تعبّر عنها عبر عُرف، غالبا ما  <<حسب بیرس ـــ هو 

أن موضوع : بمعنى 5>>. یقترن بالأفكار العامة، التي تدفع إلى ربط الرّمز بموضوعه

الرّمز ینشأُ عن طریق المواضعة أو العُرْف، فیكون بمثابة علامة یتمُّ استحضار فیها تلك 

                                                           
  .41سورة آل عمران ، الآیة   1
ه 1420، 1ط1محمود عبد القادر الأرناؤوط، دار صادر، بیروت، لبنان، مج: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، إش 2

 .323م،  ص 1999 –
م 2003، 4ط2عبد الحمید هندواي، باب الراء، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ج: الفراهیدي، كتاب المعنى، تح 3

  .149ص 
 .488م، ص 1999، 2، ط2محمد التونجي، المعجم المُفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، مج 4
      م2010 - ه1431،  1میائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، طیفیصل الأحمر، معجم السّ  5

  .55ص 
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ي تربط بشكل وثیق الرّمز بموضوعه الذي تأتّى من الدلالة التي تمّ التواضع علیها الت

  .السّائدة) الجماعة ( خلال أفكار العامّة 

وللرّمز أنواعٌ عدّة كَثُر استخدامها بشكل ممیز في القصیدة العربیة المعاصرة، من 

  .الرّمز الدیني، الرّمز الأسطوري والرّمز التّاریخي: بینها

والغرض من ورودها " نّ  أوراق الزّیتون وسنعرض أهم الرّموز الواردة في دیوا

وكشف دلالاتها المُختلفة، وبیان دورها وأهمیتها في إضفاء اللمسة الجمالیة على النص 

  .الشعري المُعاصر

لا یخفى على قارئٍ أن تجربة درویش الشعریة حافلة بالظواهر الفنیة، ویأتي على ف

ق للقصیدة العربیة وجودتها على اعتبار التي تُعدّ دلیلَ غنى وعم" رأسها ظاهرة الغموض؛ 

على حد تعبیر الشاعر النّاقد أدونیس، ولمّا كان الغموض  1. " أن فخر الشّعر ما غَمُضَ 

مُكوّنا أساسیا من مكونات الرؤیا الشعریة، كان الرّمز أفضل ما یُجسّد بلاغة الغموض في 

  .النّص الشعري العربي الحدیث والمُعاصر

، تُوحي بوفرة الرّمز، إذ لا " أوراق الزیتون " القراءة الفاحصة والدّقیقة لدیوان  إنّ 

ولجوء الشاعر لتوظیف الرّمز وما . تخلو القصیدة الواحدة على الأقل من رمزین فأكثر

یكتنفه من غموض، یُفسّر رغبته في تحریر القصیدة من الوضوح والأسلوب المُباشر 

ذا طابع حداثي مُعاصر، بالإضافة إلى أنّ وفرة استخدام الرّمز  المُعتاد، واكسابها لونًا

تكشف عن الثقافات المتنوعة ومرجعیاتها المُختلفة التي نَهَلَ منها الشاعر، إلى جانب 

  .رغبته في حثّ عقل القارئ على التأمّل والاكتشاف

                                                           
  .13، ص )د ت ( ، 6أدونیس، زمن الشعر، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط 1
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اهنا إلى أخذ الرّمز الطبیعي حصة الأسد في مَتْنِ هذا الدیوان، ممّا استرعى انتب

كشف دلالاته العمیقة والمُختلفة، وسنقف على أهم الرّموز الطبیعیة التي سیطرت على 

  .مُختلف قصائد الدیوان

  الریاح/ الریح: 

الریح من الظواهر الطبیعیة، وفي حركتها وانتقالاتها تغییر وتجدید؛ وهذا هو جوهر 

كمعادل موضوعي للرغبة في دلالتها كرمزٍ، والنص الشعري الحدیث حافل بتوظیف الریح 

  .، أو كدلالة عن التِّیهِ والضّیاعتغییر وضعٍ مُعین ومناشدة كل ما هو جدید ومُبتكر

صورة : وردت لفظة الرّیح في هذا الدیوان اثني عشر مرة وبصور عدّة من بینها

  .والعرقلةالتّجدید والتّغییر، صورة العذاب والحُزن، صورة التّطهیر والخلاص وصورة الصّد 

دلالة رمز الریح تتحول من دلالة إیجابیة تحمل معنى الحیویة، إلى دلالة سلبیة  إنّ 

هذا الحزن . تحمل في ثنایاها حُزن الشعب الفلسطیني وما یُعانیه من أسى وعذاب

المتواصل الدائم الذي تنثره الریاح في الأجواء والذي مهما نام في قلب الفلسطیني، إلاّ أنّ 

دنیا وصروف الدّهر ستوقظه من جدید، فلا یمكنه الفرار منه، لأنه أصبح ـــ عوارض ال

هذا الحزن ـــ جزءًا من تركیبة الطبیعة في حیاة الفرد الفلسطیني، یتنفسه تنفُسَ الرئةِ 

كقوة  الهواءَ، ویُلازمه مُلازمة الطفل لأمّه، ویسترسل درویش في الحدیث عن الحزن

الإنسان المُضطهد القدرة على ردعها ودفعها، والتّخفیف من ضاربة جبارة لا قذرة لهذا 

  :حدة وطأتها في قوله

  والرّیحُ عِنْدَكَ، كیف تُلجِمُها؟

  ..ومالكَ من سلاح

  ...إلاّ لقاءُ الریح والنیران
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  1! في وطن مُباح؟

یجتمع في هذا المقطع مشهد الوطن السلیب الخاضع تحت سُلطة العدو وصورة 

والغاضب، لكنه في الآن ذاته حزینٌ وعاجزٌ عن صدّ نوائب الحرب الفلسطیني الثائر 

  .ومآسیها

إنّ التقاء الریح والنّار من شأنه أن یُلهبها ویزید من ضراوتها وحدة اشتعالها، هذه 

على الریح كرمز، للحزن والنّار كرمز للغضب، فإذا اجتمع كل  الدلالة بإمكاننا أن نسقطها

الفلسطیني من شأنهما أن یكزنا سلاحاً صلباً في وجه العدو  من الحزن والغضب في نَفَسِ 

وهذا السّلاح هو الثّورة، فالثّورة هي البوابة الكُبرى والمنفذ الواسع لتحقیق التغییر وإحداث 

  .الفارق والتّغلب على السّائد، ومنه یكون النّصر المُحقق

  :شعراءفأمّا عن صورة التّجدید والتّغییر تتجلى في خطاب درویش لل

  نحنُ في دنیا جدیده

  ، فمن یكتب قصیدهماتَ ما فات

  في زمان الرّیح والدرة

  2! یخلق أنبیاء

أمل جدید، وترمز في هذا المقطع إلى الطاقة التحویلیة  خإنّ في تعاقب الریح یُضَ 

الحیویة، فخطاب درویش للشعراء مبني على أساس دعوتهم للكفِّ عن الابتذال؛ مُشیراُ 

لى أن زمان التّقلید والغلو في محاكاة القدیم قد ولّى، ولابدّ من الخلق والتجدید في الشّعر إ

وفق ما یوُاكب روح العصر وما یُناسب متطلبات الحیاة العیشة، وقد قام بحثّهم على الحدِّ 

                                                           
  .57محمود درویش، أوراق الزیتون، ص 1
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لى قضایا المجتمع بعین العادة، وشحذ طاقاتهم على الإیمان الكبیر بقدرتهم إمن النّظر 

  .الخلق، وأن ما یقدمونه من عطاء فني هو شيء مقدس وجلیل لأنه نابع من ذواتهم على

یح هنا رمز ثورةٍ وتمرّدٍ على الیم المادیة النمطیة المبتذلة، التي تصنع شرْخا فالرّ 

العُرف السائد الذي ألفه و كبیرا بین ما یُحسّه الشاعر وما ینبع من ذاته، وبین الوضع 

  .وتوارثه عن سابقیه

وأمّا عن الصورة الأخرى التي یجسدها رمز الریح؛ هي صورة العذاب والحزن، ورد ذلك 

  :في قول الشاعر

  والحزن نار تُخمد الأیام شهوتها

  1وتوقِظها الرّیاح

  :فیما یخص تجلي رمز الریح في صورة التّطهیر والخلاص، یتجسد ذلك في قول درویش

  2.وغابةُ الصفصاف لم تزل تُعانق الرّیاح

وقد قرن درویش الصفصاف 3. "شجرة الحُزن عند الغربیین"  فصافلصّ وا

دلالة الریاح في هذا الموضع تنسلخ   إنّ : بالریاحبُغیة ربط ساكنٍ بشيءٍ مُتحرّكٍ، فنقول

من دلالة الحُزن والأسى ـــ كما أشرنا سابقاً ـــ إلى دلالة التغییر والتطهیر؛ حیث یكون 

الدور الكامل هنا للصفصافة في تجسید دلالة هذا الأخیر، وكأن هذه الشجرة تعبر عن 

دلالة دینیة تتمثل في  یستحضر الشاعر هنا. حال كل فرد فلسطیني یستقرّ في قلبه الحُزن

دَمْدَمَةِ الریح وعتیِّها على الأقوام الظالمة لتطهیر أراضیهم من الخطایا، فكأن الصفصاف 

                                                           
  .57محمود درویش، أراق الزّیتون ، ص 1
  .36المصدر نفسه، ص  2
م 2003، 1، الجزائر، ط)رابطة إبداع الثقافیة ( نسیمة بوصلاّح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر : ینظر 3
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الفرد الفلسطیني یُناجي الریاح للخلاص من الحُزن الذي استوطن قلبه وأثقل كاهله، / 

لفلسطیني فحركة الریاح هنا دالة على القدرة على تغییر البؤس الذي یعیشه الإنسان ا

المغلوب على أمره، أي أن هذا السطر الشعري یجسد آمال الإنسان الفلسطیني العالقة 

  .والمحاصرة والتي تسعى للتحرر من هذا الحصار

  :رمز الریح تتمثل في قول درویشبالنسبة لصورة الصد و العرقلة التي یدل علیها 

 ! تَهْدمُ ما ینبُتُ من الأغاني.. الرّیحُ في شفتیك

  1مَ تغضبْ؟فعلا

هنا تتجلى دلالة الریح كعامل ردع وصد للآمال والأحلام، والشاعر یركز على دلالة 

أن الفلسطیني مهما حاول أن یحلم ویتمنى فلن یجدي ذلك نفعا، كونه مُحاطٌ : فحواها

  .بعراقیل كثیرة وقویة، أبرزها الاحتلال وسطوته على حقوق الشعب الفلسطیني

وما " أوراق الزیتون " تشكلت في رمز الریح في دیوان وهذه بعض الصور التي 

حملته من دلالات عدة منها ما یعبّر عن الواقع المأساوي الثابت في فلسطین، زمنها ما 

  .هو هروب من ذلك الواقع والرغبة في تغییره كانعكاس لصورة الحلم

 الزیتون: 

ذا الدیوان؛ یرد على قصائد درویش في ه رمز آخر من الرموز الطبیعیة التي طغت

الزیتون كرمز في شعرنا العربي المعاصر بشكل وافر، والزیتون من الأشجار المُعمّرة التي 

ه الشجرة مكانة عظیمة عند مختلف ذتنمو في مناطق البحر الأبیض المتوسط، وله

  .الشعوب، كالعرب والیونان وغیرهم

                                                           
  .55محمود درویش، أوراق الزّیتون، ص  1
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لى، بل وقد أقسم بها في لشجرة الزیتون قدسیة جلیلة، حیث باركها االله سبحانه وتعا

 << :القرآن یقول عزّ وجل في مُحكم تنزیله             

            <<1  

في الثقّافة الفلسطینیة یرمز للتّجذّر والأصالة والتّمسّك بالأرض المُقدّسة،هذه  والزیتون

عمله الدّلالة العامّة الرّاسخة في عقل وقلب كلّ فرد فلسطیني، استوحاها درویش وتوّج بها 

  ".أوراق الزّیتون " فكان أوّل ما یُصادف القارئ ناصیة هذا الدیوان  الابداعي،

یستقرُّ في ذهن القارئ وللوهلة الأولى عند قراءة العنوان؛ المسعى النّبیل الذي یركز 

ورغبته في تحقیق سلامه واستقراره علیه الشّاعر والمتمثّل في دفاعه عن قضیة وطنه، 

السّلام : حیث تنضوي تحت هذا الرّمز دلالات مختلفة منها. والذي جسّده رمز الزیتون

 :لأرض المسلوبة، یقول الشاعروالحُزن والانتماء ل

  لو یَذْكُرُ الزَّیتونُ غارسه

یْتُ دَمْعاً    2.لَصَارَ الزَّ

الحُزن، الحنین : خلف رمز الزیتون في هذین السّطرین تتوارى دلالات متنوعة، منها

والوفاء؛ فمن المعروف أنّ أهل المشرق یتخذون من اللون الأسود كرمز للحُزن والعزاء 

ه الدّلالة على رمز الزیتون؛ فكأنّما في سواد الزّیتون عزاءٌ ذسقاط هإننا عند الموت، یُمك

رَ من أرضه وأُبْعِدَ عنها، وكأنّ لهذه الأرض ذاكرةٌ  ورِثاءٌ لغارسه؛ هذا الإنسان الذي هُجِّ

تحفظ كل من مرّ علیها، فیحِنُّ الزّیتون لغارسه، كما یحنُّ المُهاجر المنفي والمغترب 

  .لأرضه ووطنه

                                                           
  . 3 – 2 – 1سورة التین، الآیات  1
  .38محمود درویش، أوراق الزّیتون، ص 2
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  :لت علیها أرضه بعد التّخلّي الإجباري عنها، یقولآفي وصفه للحال التي و 

  ..وجُذُوعُ زیتوناتِكُم

  1! أعشاشُ بومٍ أو غرابُ 

إنّ الأرض ههنا تنُادي وتُشید بحق العودة، هذا الحق الذي كان ومازال یُنادي به 

بعد الشّتات ینادي بزوال الحواجز وكسر القیود، فصارت الأرض الشّعب الفلسطیني، و 

مقبرةَ توأدُ فیها كلّ الأمنیات، فهذا غصن الزیتون وحیدًا وحدة الفلسطیني العاشق لأرضه 

  .في الغُربة

ویذكر درویش الزیتون كمعادل موضوعي للأرض؛ واصفًا حالها وما آلت علیه بعد، 

لتي بعد أن كانت تمثّل للفلسطیني الحیاة برمّتها، أصبحت تلك الأرض البور والجرداء ا

  .       تنبعث منها رائحة الموت

هذه بعض الرّموز الطّبیعیّة التي حاولنا استنباط دلالتها وبیان مقصدیة الشّاعر من 

وكانت .. توظیفها، إلاّ أنّ هناك رموز طبیعیة أُخرى؛ كالسّنابل، السّندیان والصّفصاف

  .معظمها لا تخرجُ عن تجسید قیم الحزن، الحنین والغضب

الرّموز الطبیعیة في الدّیوان جمالاً فنیّاً، بالإضافة إلى تزوید القصائد وقد أضافت 

بدلالات عمیقة أثرت المغاني الرّاسخة فیها، فكانت إیحاءاتُ الرّموز تبرز عمق الشّاعر 

  .وصدقه في نقل واقعه وبیان حقیقته من خلال استحضاره للرّمز

أحلامه ورغباته بشكل إیحائي عن إنّ لجوء الشّاعر للتّعبیر عن : ممّا سبق نقول

  :طریق الرّمز یكشف عن دلالتین أساسیتین

  

                                                           
  .56محمود دروش، أوراق الزّیتون ، ص  1
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 الأولى :  

هذا  أو أنّ  وتتجاوزه، ا لأنّها تنُافي الواقعتحفظ الشاعر عن تلك الرّغبات المكبوتة إمّ 

الواقع أقوى سُلطة من هذه الأحلام والرّغبات وبالتالي یُكتب علیها الموت في مقبرة الواقع 

لكُبرى، أو لشعوره بالعجز عن التصریح بشكل مباشر نظرا للبیئة الاجتماعیة وحدوده ا

  .المُحیطة به

 الثانیة: 

رغبة الشّاعر في التعبیر عن رفضه للواقع عن طریق هدم الرّوابط المعنویة المُشكّلة 

 ئد والمُعتاد، والذيللنّص الشّعري من صور بیانیّة التي توحي بالتّمرّد والثّورة عن السّا

  .ساسي من مكونات الحلم هو الرّؤیان أیفضي إلى مكو 

  :التّناص/  4

من بین أهم الممیّزات التي یتّسم بها الشّعر العربي الحدیث والمعاصر، انفتاحه على 

.. العدید من الأجناس الأدبیة الأخرى؛ كالمسرح، القصّة، الحكایة الشّعبیة، والأسطورة

والموضوعي للقصیدة المعاصرة، إلى إكسابها لمسةً  ویعكس هذا الانفتاح الثّراء اللّغوي

  .جمالیة في الأسلوب ودقّة في التّصویر

  .هذا الانفتاح على مصادر أدبیة أُخرى یُعرف في الصّرح النّقدي بالتنّاص

والتنّاص من المصطلحات النّقدیة الحدیثة، وأصل المصطلح اللّغوي مأخوذ من مادة      

رفعه وأسنده : يء، عیّنه وحدّده، ویُقال نصُّ الحدیثنصّ على الشّ  <<): نصص ( 
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أقعده على المنصّة ـــ والشّيءَ : جعل بعضه فوق بعض ــــ وفلانًا: للمحدث عنه ــــ والمتاع

  1>>. حرّكَه ـــ وتناصّ القوم أي ازدحموا

اقدة وتُعدُّ النّ  والانتشارطلح التنّاص في السّاحة النّقدیة الحدیثة بالذّیوع صُ حَظي م

"   Intertextualité"أوّل من أدخل مُصطلح التنّاص )  J.Kristeva( جولیا كریستیفا 

كل نص عبارة عن فسیفساء من الاقتباسات  <<: إلى عالم الأدب، حینما أشارت إلى أنّ 

  2>>.وكل نص هو تسرّب وتحویل لنصوصٍ أُخرى

في لُبّ نصٍّ آخر هو استحضار نص غائب وإدراجه : ویُفهم من هذا أنّ التنّاص 

ان النوعان التناص الأسطوري، والتّاریخي؛ وهذ: وللتنّاص أنواعٌ مختلفة نذكر منها

  .سیكونان محلّ الدّراسة في هذا الدّیوان

  :التّناص الأسطوري/ أ 

إنّ إقحام الأسطورة في متْن القصیدة من شأنه أن یُنتج خاصیّة جمالیة، وذلك لمّا 

درامیّة ووقائع ملحمیة، أو حتّى شخصیّات أسطوریة، تسهم في یستحضر الشّاعر أحداثا 

إثراء النص الشّعري، وتحُث القارئ على اكتشاف والبحث عن الغایة الكامنة وراء توظیف 

  .الأدیب أو الشّاعر للبُعد الأسطوري

قصّة خرافیة یسودها الخیال، وتبرز فیها قوى  <<: هي"  Mythe: " والأسطورة

  3>>.ات شخصیة ممتازة، وینبني علیها الأدب الشّعبيذكائنات حیّة  الطّبیعة في صور

بمعنى أنّ الأسطورة عبارة عن حكایة من نسج الخیال، تتكون من أحداث خارقة 

  .وفوق طبیعیة، وأبطال في صور آلهة أو أنصاف آلهة

                                                           
  .926م، ص 2004، 4، مكتبة الشّرق الدّولیة، القاهرة، مصر، ط 1إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ج 1
2 17 / 04 / 2016 11:42mes.comwww.starti    
  .32مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات الأدبیة، ص  3
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وهو استلهام الشاعر بعض الأساطیر القدیمة  <<: ومنه التنّاص الأسطوري

وتوظیفها في سیاق قصیدته، لتعمیق رؤیة معاصرة، ویستلزم هذا الاستلهام إدراك حیثیات 

  1>>.التقّنیة التعبیریة العالیة لصناعة الأسطورة

بمعنى أنّ استدعاء الشّاعر للأسطورة یأتي من وعیه التّام لمقوّمات الأسطورة 

  .هاز شخصیّات وأحداث، لیعكس الثقّافة والرّؤیة الجدیدة التي یهدف إلى إبراوتقنیّاتها؛ من 

یحفل به شعراء الحداثة ترصیع قصائدهم بأحداث ووقائع ورموز  إنّ أكثر ما

  .أسطوریة، موحیة ببلاغة الغموض وجمالیته

حاضرة بشكل ضمنيّ وغائر، من الصّعب " أوراق الزیتون " والأسطورة في دیوان 

یضاح جمالیة التناص ملامحها، لكننا سنحاول أن نَلِجَ إلى أغوار هذا الدّیوان لإ استخراج

  .الأسطوري فیه

هاجس درویش كونها مرتبطة أشدّ الارتباط بواقعه تشكّل ثنائیة الحیاة والموت 

ترك بصمته العمیقة على ) الحیاة / الموت ( المعیش، أنّ الصّراع المعنوي بین قطبي 

الشعري لمحمود درویش، ومنه كان لأسطورة البعث والموت حظًا وافرًا في جسد النّص 

  :متن قصائد هذا الدیوان اذي بین أیدینا، في نماذج مختلفة من بینها قوله

  لا یَضیرُ إذا.. آمنتُ بالحرفِ نارًا

 ! أو كان طاغیتي.. كُنْتُ الرّمادَ 

  وكفّي رافعٌ علمي.. فإن سقَطْتُ 

  :لقبرسیكتُب النّاسُ فوق ا

                                                           
  :، نقلاً عن280، ص 2، ع11م، مج 2009وآخرون،الأزهر، غزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، حسن البنداري 1

                                                                             www.alazhar123attachedfile.com  17/04/2016 19 :02 
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  1)لمْ یمُتِ ( 

التي تجسد " طائر الفینیق " في المقطع هذا نلاحظ استحضار درویش لأسطورة  

الحیاة ما بعد الموت، إلاّ أنّ استحضاره هذا لم یكن بالشّكل التقلیدي ولمعنى الأسطورة 

الحقیقي، بل بالمعنى المعاصر؛ فقد انزاح المعنى الكامن في لُبٍّ هذه الأسطورة  من 

لى معنى تجدیدي تُمثّله النّماذج التّجریبیة إى حقیقي یجسد الموت لأشیاء مادیة، معن

  .كالشّعر مثلا

الموت الذي یقصده الشّاعر هنا؛ لیس بذلك المعنى المُتعارف علیه والكلاسیكي  إنّ 

ولا یقصدُ الإنسان المَیّْتَ بشكل عام؛ وإنّما یعني به موت الشّاعر وموت القصیدة  

حتّى وإن فنيَ جسد الشاعر وقُبْضت روحه، إلاّ أنّه یبقى خالدًا خلود الحرف : وبمعنى أدق

قصیدة؛ فالقصیدة هنا هي المعادل الموضوعي للحیاة، هي التي تَهِبُ والكلمة ومنه خلود ال

للشّاعر روحًا وجسدًا بعد موته، فیبقى اسمه یتردّد في الأذهان، ویظلّ أثره الأدبي منقوشاً 

  .في العقول

فمثلما یُبعَثُ الفینیق من رماده، یُبعث الشاعرُ من حرفه النّاري، وبالتّالي فحیاة 

  .بحیاة القصیدةالشّاعر مرهونة 

ویمضي درویش متسائلا عمّا إذا كان من الممكن أن یُخلق من العدم حیاةٌ، عمّا  

إذا كان للشاعر نصیبٌ حقّا من الحیاة، وعمّا غذا كان صوت الشّعر سیُردّدُ صدى اسمه 

  :بعد فناءه، یقول

  هلْ صحیحٌ، یُثمِر الموتُ حیاةً 

  

                                                           
  .7محمود درویش، أوراق الزّیتون، ص 1



تجلیّات الحلم في دیوان أوراق الزّیتون:                                 الفصل الثالث    

 

107 

 

  1.هل سأُثمِرْ 

نلمحها بشكل طفیف في قصیدة نظمها " أوراق الزیتون " لأسطورة أدونیس حظٌ في 

 ".  لوركا" درویش في رثاء الشّاعر

  :فیقول في قصیدة تحمل اسمه

  ، وشمسٌ في یدیك*عَفْوَ زهر الدّم، یا لوركا

  2.وصلیبٌ یرتدي نار قصیدة

یسافر ذهن القارئ عند اطلاعه على هذا السطر اشعري من القصیدة، إلى أسطورة 

زهر شقائق النعمان، التي نبتت : إله الحب والربیع، ویقصد درویش بزهر الدم "أدونیس " 

مكان دماء أدونیس المُخضّبة ــــ بحسب الأسطورة ــــ، فلوركا هنا یحتل مكانة مقدسة عند 

درویش، وتتمثل في تشبیه هذا الشاعر القتیل للإله والذي سُلبت منه الحیاة غدرًا، ومصیر 

يّ شاعر یتّخذ من الكلمة سلاحه في وجه إمكانه أن ینطبق على أب" لوركا " الشّاعر

  .     الإله" أدونیس " هو موت " لوركا " الضّیِم والفساد، وموت 

هذا الموت الذي یزرع في لُبّ الحیاة حیاةَ أُخرى، فالشاعر بهذه الدّلالة؛ ربیع الكلمة 

  .لا یخبو وازدهارها، وهو لحن القصیدة الذي لا یزول، وبریقها الذي

إنّ تفاعل النّص الشعري مع الأسطورة یكشف عن البُعد الجمالي والثقافي للشّاعر 

  .ة، وتقریبها بصورة فنیّة للمتلقيومحاولة ربطه للماضي بالحاضر، وتجاوز الأزمنة البعید

  

                                                           
  .48أوراق الزیتون، ص  محمود درویش،1
  .64المصدر نفسه، ص  2

  .شاعر وكاتب مسرحي إسباني): م 1936 –م1898( فریدیریكوغارثیا لوركا، : لوركا*
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  :التّناص التاّریخي/ ب 

الدّیوان؛ التنّاص  التنّاص التي نلمحها في أنواعالثاّني من  للنوعنّسبة أمّا بال

الشاعر لشخصیات وأحداث تاریخیة وأماكن اثریة في  استدعاء"  :التّاریخي، ویُعرّف بأنّه

 1. "محاولة ربط الموروث الثقّافي بالواقع الذي یعیشه

إذن؛ فالتناص التاریخي هو عملیة استحضار للموروثات الثقافیة، التي تشمل أماكن 

  .أو وقائع أو شخصیات تاریخیة

  ":عن إنسان " ي هذا السّیاق یقول محمود درویش في قصیدة وف

  ...مات، ولم تمتْ روما *نیرون

  2! بعینیها تقُاتل

جرّاء " " نیرون " یستلهم الشّاعر من أحداث التّاریخ ثورة روما على الحاكم الظالم 

في ما مارسه من اضطهاد للمسیحیین، وجرائمه التي لا تُعدُّ حتّى أصبح مضرب الأمثال 

 3" الشّر، حتّى أنه قتل أخاه وأمه وزوجته 

بهذه الواقعة التّاریخیة یربط درویش بین أحداث الماضي والحاضر، بین ثورة روما 

  .على الإمبراطور الجائر، وانتفاضات الشّعب الفلسطیني على العدو الصّهیوني

للثّوران في هذا الخطاب یبرز الدّور التّحریضي للشاعر في شحذ وجدان شعبه 

  .والغضب والقتال حتى آخر رمق في سبیل تحریر الوطن من الذّلّ والاضطهاد

                                                           
  :م، نقلاً عن2014أبریل،  25التّناص، : محمود قحطان، تقنیات الشّعر: ینظر 1

                                                                                            www.mahmoudqahtan.com  17/04/2016 16:14 
  .11محمود درویش، أوراق الزیتون، ص 2

Nero * : م 68 –م37( خامس وآخر أباطرة روما.(  
  takla.org-www.st 14:14 08/04/2016 :ینظر 3
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صالة حیث برز أضفى التنّاص التّاریخي على نص درویش نوعا من العراقة والأ

وتعمیق دلالة ستقى منه الشّاعر وضمّنه في عمله، الوعي الثقّافي والتّاریخي الذي ا

عالمیة الوطنیّة والقومیّة؛ وهنا تتجلّى حداث التّاریخیة؛ الوالاندماج مع مختلف الأ التّجذُّر

 من تجاوز الأزمنة والأحداث وربطهاالرؤیا الجدیدة في استحضار النّصوص الغائبة 

  .ببعضها البعضلإذكاء روح الأصالة مع المعاصَرَة

  :النّبوءة/ 5

: ا من ملامح الرّؤیا، وتعنيمن المفاهیم المعاصرة في الأدب، وتشكل ملمحً أساسیّ 

تنبُّؤًا بالمستقبل، تنبّؤًا بالمحجوب وكشفاً لخلایاه المُضمرة، فهي لیست عودة إلى  <<

، بمعنى أنّ النّبوّة بهذا المفهوم 1>>. الماضي، وإنّما هي قراءة المستقبل في المستقبل

  .ضان الغیبالمُستترة في أح عملیة تطلّع واستشراف على خبایا المستقبل وملامحه

ومن هذا المُنطلق؛ أخذت رؤیا الشّاعر المعاصر تنفلت من حدود الواقع الضّیّقة 

  .وتتطلع إلى المستقبل، من خلال الرّفض والتّجاوز لكُل ما هو سائد ومألوف

بالحلم؛ ذلك أنّ أحلام درویش قادته إلى أبعد " أوراق الزّیتون " وارتبطت النّبوءة في دیوان 

  :عیناه، حتى كاد أن یتنبّأ بالمستقبل وما یخبؤه فیذكرما تراه 

  كلُّ أرضٍ، ولها میلادُها

 2! كلُّ فجرٍ، وله موعدٌ ثائر

  

                                                           
، دار )دراسة في المنطلقات و الأصول والمفاهیم ( بشیر تاوریریت، إستراتیجیة الشّعریة والرّؤیا الشّعریة عند أدونیس  1

  .200م، ص 2006، 1الفجر للطّباعة والنّشر، مكتبة اقرأ، قسنطینة، الجزائر، ط
  .43محمود درویش، أوراق الزّیتون، ص  2
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فهو یكاد أن یُخالف عقیدته،  <<یُصدّق حدسه درویش في هذا السطر الشعري 

  1>>.بالحقیقة الحاضرة، فلكلّ ثورة ظروفها، ونبعها ووقتها یتنبأیكاد 

فكأنّ درویش عایَش معنا الثّورات المُتتالیة التي حدثت في كل من مصر، لیبیا 

 ـأسفر بعض منها ــ ــــ والتيتحت قناع ما یُسمّى ـــ بالربیع العربي . الیمن، تونس، سوریا

ثورة مصر وتونس ـــ عن رفع الظلم والاستبداد الذي كان سائدًا، فیما یزال بعض من 

  .اني لحدّ الآن من استعباد الحُكّام وجورهمشعوب هذه البلدان یع

حدسه وآمن بأحلامه وتوقع أشیاءً یمكن متى صدّق الشّاعر : وعلیه نستنتج أن

حصولها في المستقبل بناءً على معطیات الحاضر؛ فإنه بصدد ممارسة فعل التنّبُّؤ ومنه 

  .النّبوءة

تتشكّل وفق أدوات فنیة " الزّیتون أوراق " إنّ معالم الحلم في دیوان : ممّا سبق نقول

اللغة، الصورة الشعریة، الرّمز، التَّناص والنّبوءة؛ وهذه العناصر تفُضي آخر . مختلفة منها

المطاف إلى رؤیا الشّاعر، أو هي عبارة عن تراكیب فنّیّة تُجسّد لنا رؤیا درویش، من 

  .خلال لغة حالمة مُتملّصة من قیود الواقع

مثّلنا : متنوعة حاولنا التّمثیل لبعضها بشكل تطبیقي؛ فالغموض مثلا وللرّؤیا تجلیّات

والتنّاص، لما یحملانه من دلالات عمیقة وغامضة، كذلك عُنصرَي الكشف  بالرمزله 

ممّا یوضّح لنا الاتحاد .. والوضوح قمنا بالتّمثیل لهما بالصورة الشّعریة واللّغة والنّبوءة

فالرؤیا الشعریة ردیف الحلم والامتزاج بالكون والتّوحد فیه " ، القوي بین الرّؤیا والحلم

والرّؤیا حین ترى الواقع لا تراه من منظور ثابت لأن صلة الشّعر بالعالم المحیط لیست 

                                                           
  .29م، ص 1999، 1د والمقاومة، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، طجمال بدران، محمود درویش شاعر الصمو 1
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الّلذان [...] صلة نثریة منطقیة بل صلة الحلم والرؤیا والتّوحد، صلة الدّهشة والافتتان 

  1."یمنحان كیانا حسّیا مؤثّرا

ذا نستنتج أن درویش تعامل مع الحلم في نصوصه الشعریة بُغیة تعمیق ومن ه

رؤیاه وتخلید القصیدة العربیة وإبعادها عن كل ما یُقیّدها وعن كل من یحاول أن یُمیت 

  :فیها شُعلة الحلم وأسْطرتها كي تبقى صالحة لكلّ زمان ومكان، یقول

  سأحلم، لا لأُصلح مركَبات الرّیح

  الرّوح أو عَطَبًا أصابَ 

  المكیدة/ فالأسطورة اتّخذت مكانتها 

  ولیس في وسع القصیدة. في سیاق الواقعي

  أن تُغیر مضیًا یمضي ولا یمضي

  2.لكنّي سأحلم

وعلیه یتبیّن لنا أنّ الحلم في خطاب درویش الشّعري یشكل دعامة أساسیة، یبني 

فضة له، من أجل كسر الشّاعر من خلالها آماله وطموحاته، المُنفلتة من الواقع والرّا

  .قسوته ونبذ العادة والمألوفحواجزه العریضة والهروب من 

  

  

                                                           
 صفاء عبد الفتاح محمد المهداوي، الأنا في شعر محمود درویش، دراسة سوسیوثقافیة في دواوینه من        : ینظر 1

  .69 – 68م، ص 2013، 1، وزارة الثقّافة، عالم الكب الحدیث، عمان، الأردن، ط)م 2008 –م 1995(  
  .74 – 73م، 2009، 3محمود درویش، جداریة، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت، لبنان، ط 2
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بعـــــد القـــــراءة المتأنیـــــة لثنایـــــا ومفاصـــــل بحثنـــــا المتواضـــــع، نخلـــــص إلـــــى مجموعـــــة 

  :من النتائج آثرنا عرضها على النحو الآتي

 الإنســـــان، ومـــــا یحملـــــه مـــــن قـــــیم ومظـــــاهر راهنـــــة یط بإن الواقـــــع هـــــو كـــــل مـــــا یحـــــ

 .وحاضرة

  الواقعیــــــة فــــــي جوهرهــــــا نــــــادت بضـــــــرورة التفاعــــــل مــــــع الواقــــــع وتســــــجیل مظـــــــاهر

 .وموضوعیةالحیاة بأمانه 

  الفــــــــن بــــــــالواقع علاقــــــــة وطیــــــــدة؛ باعتبــــــــار أنّ الأدب ینشــــــــأ مــــــــن / علاقــــــــة الأدب

ـــــذا توجـــــب علیـــــه أن یحـــــاكي مـــــا یُعایشـــــه  المجتمـــــع، وأنّ الأدیـــــب ابـــــن مجتمعـــــه، ل

ویــــراه، حیــــث تعــــد المحاكــــاة معیــــارًا أساســــیاً یُســــهم فــــي رصــــد الواقــــع وتجســــیده فــــي 

 .إلى الحُلم الفن متجاوزاً إیاه وصولا

 ــــنفس والــــدین والأدب لا یخــــرج إنّ م ــــم ال فهــــوم الحلــــم مــــن وجهــــة نظــــر كــــل مــــن عل

عــــن نطــــاق ثلاثــــة مفــــاهیم؛ إمّــــا أن یكــــون تعبیــــراً عــــن مكبوتــــات نفســــیة، أو عبــــارة 

ـــــــة التخییـــــــل وتجـــــــاوز  ـــــــة و رؤىً صـــــــالحة، وإمـــــــاّ یكـــــــون عملی عـــــــن رســـــــالات ربّانی

 . الواقع والذي یُفضي إلى الرؤیا الفنیة

 ــــــة نفســــــیة وفكریــــــة وحســــــیة  بــــــین الإنســــــان ووضــــــعه یُشــــــكل الحلــــــم والواقــــــع علا ق

 .بعضبا الراهن، فهما یتداخلان ویتفاعلان بعضً 

 إنّ الإصرار على الصور الواقعیة والحلمیة یدعم النص الشعري. 

 إنّ الشاعر یرسم الحلم بأشیاء من الواقع. 

  ــــوان ــــي دی ــــع ف ــــى الواق ــــون " تجلّ ــــق ملامــــح أربعــــة هــــي" أوراق الزیت ــــع الأ: وف ــــا واق ن

الآخــــــــر واقــــــــع الواقــــــــع المعــــــــیش، وقــــــــیم مســــــــتوحاة مــــــــن واقــــــــع الشــــــــاعر، حیــــــــث و 

ـــــــ " أنــــــا " تلاحمــــــت  شــــــعبه وتفاعلــــــت مــــــع نظیرهــــــا الآخــــــر فــــــي " أنــــــا " الشــــــاعر بـ

ـــــة  ـــــه الثلاث ــــــ الفلســـــطیني ( تفرعات ــــــ المـــــرأة ــ ـــــذي نـــــتج )الشـــــعراء ــ ، هـــــذا التفاعـــــل ال
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ف القــــــیم عنــــــه رصــــــد القــــــارئ للواقــــــع الــــــذي یعیشــــــه الشّــــــاعر ومنــــــه وعیــــــه بمختلــــــ

 .والقضایا الواقعیة التي سلط علیها درویش الضوء

 اللغــــــة : بنیــــــة الحلــــــم فــــــي الــــــدیوان تشــــــكلت مــــــن خمسصــــــور وملامــــــح تتمثــــــل فــــــي

الشــــــــــعریة، الصــــــــــورة الشّــــــــــعریة، الرّمــــــــــز، التنّــــــــــاص والنّبــــــــــوءة؛ اســــــــــتطاعت هــــــــــذه 

الملامـــــح الكشـــــف عـــــن رؤیـــــا الشـــــاعر المعاصـــــرة مـــــن خـــــلال لغـــــة ثوریـــــة مقاومـــــة 

ـــــا ـــــر، وعـــــم تجســـــیدا لمعان ـــــة فـــــي التّغیی ة شـــــعبه وأســـــاه وممزوجـــــة بلغـــــة حالمـــــة آمل

طریــــــــــق صــــــــــور وتراكیــــــــــب فنیــــــــــة اســــــــــتطاعت أن تهــــــــــدم المضــــــــــامین والمعــــــــــاني 

المنطقیــــــــة مــــــــن خــــــــلال التجــــــــاوز ؛فكانــــــــت معــــــــانٍ إیحائیــــــــة مخبــــــــوءة فــــــــي لــُـــــــبّ 

الرّمزلتكشـــــف فـــــي الأخیـــــر عـــــن معـــــالم الرّؤیـــــا والاستشـــــراف الـــــذي یریـــــده الشّـــــاعر 

 .طامحا في المستقبل هروبًا من واقعه،

  ـــــر عـــــن تشـــــظي الواقـــــع والوجـــــود ـــــى التّعبی ـــــة إل ـــــة بحـــــثٍ دؤوب ـــــي رحل إنّ الشّـــــاعر ف

 .وتجسید الحیاة الیومیة المعاشة

  إن مـــــــــن واجـــــــــب الأدیـــــــــب أو الشـــــــــاعر التّفتـــــــــیش عـــــــــن الحلـــــــــول الجذریـــــــــة لكـــــــــل

 .القضایا والمشكلات الاجتماعیة التي یعاني منها الإنسان

 فــــــــي قمــــــــة الشــــــــعراء العــــــــرب المــــــــدافعین عــــــــن  تيالشّــــــــاعر محمــــــــود درویــــــــش یــــــــأ

ـــــه  ـــــي آلامـــــه وأفراحـــــه، إنّ ـــــه یشـــــارك ف ـــــى وطن القضـــــیة، فهـــــو مناضـــــل مصـــــلوب إل

 .ابن القضیة بحق

  ـــــعر فـــــي عملیـــــة التّغییـــــر ـــــش تتجلـّــــى فـــــي مســـــاهمة الشّ ـــــة الشّـــــعر عنـــــد دروی وظیف

التــــــي یســــــعى إلیهــــــا أفــــــراد المجتمــــــع، وأن یكــــــون الشــــــعر صــــــوت الشّــــــعب ومنبــــــره 

 .الخاص

  ویـــــش حجـــــم المســـــؤولیة التـــــي تقـــــع علـــــى عاتقـــــه فـــــي الـــــدّفاع عـــــن أرضـــــه إدراك در

فكــــان مــــن واجــــب قلمــــه أن یتمــــرّد ویثــــور عــــن كــــل مــــا هــــو مُقیّــــد لحریّــــة التّعبیــــر 



 خاتمة

 

115 

 

مُتحــــدّیا بـــــذلك ســــلطة العـــــدو، مُبیّنـــــاً أهمیّــــة الرّســـــالة التـــــي یتبنّاهــــا الشّـــــاعر، كونـــــه 

 .لسان صدق المجتمع

ماهي إلاّ محاولة  أنّ هذه النّتائج المتوصّل إلیهاـــ وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى 

ا تح أبوابً فتمن شأنها أن متواضعة منّا لتوضیح معالم البحث، وأنّهذه الخلاصات 

  .واسعة للبحث والتّعمق واكتشاف وجهات نظر مختلفة لهذا الموضوع

  

 ـــــ ونسأل االله التّوفیق والسّداد والحمد الله ربِّ العالمین ـــــ



  

  

  قــــــــــــحـــــــــمل
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هو صوت القلم وصداه، روح الكلمة وأنینها، صرخة الشّعب والوطن، الابن البار 

ونبضها، ابن فردوسه  للأرض الأم والحبیبة، هو شاعر الصمود والمقاومة، لسان القضیة

والأصابع والحظُّ، هو  ردالنّ وهو السّاحر والقبعة والحمامة، هو << "فلسطین " المفقود 

فیر والهاویة والانتحار، هو الشاعر ومحمود ودرویش الذي أتى والشّ  جرة والفأسُ،النارالشّ 

  1>>.وقال وفعل، رحل،اختصر وأطال، تقشّف، استرسل، لمع وسمّى، أضاف وشذب

  :ــــ حیاته1

م 1948م، وفي عام 1942وُلد في قریة البروة في الجلیل عام  <<محمود درویش 

سقطت البروة في قبضة القوات الإسرائیلیة، فاضطرت عائلة درویش إلى الهرب واللجوء 

شمالا إلى القُرى اللبنانیة، وبعد سنة أیقنت عائلة محمود أن الوضع في فلسطین حُسم 

زیلت أُ ل، لكنهم وجدو قریة البروة قد لصالح المُحتل فكان خیار العودة عن طریق التسل

ت العائلة إلى قریة دیر أ، فلجالإسرائیلیة  " أحیهود" بالكامل وأقیم على أراضیها قریة 

 2>>.حیث تابع محمود دراسته المتوسطة الأسد

أبى محمود درویش إلاّ أن یكون شعره منبراً لصوت شعبه الذي یعاني الظلم 

لذا قد تسبب شعره النضالي المُبكر بمشاكل كثیرة مع سلطات الاحتلال  <<والعدوان 

من والده، ولاحقا تعرض محمود  الإسرائیلي، ممّا أدّى غلى سحب رخصة العمل

 للمطاردةوالاعتقال، فسجن أكثر من مرة، وكان واحدًا من مجموعة عُرفت حینها بشعراء

  3>>. المقاومة

                                                           
م ص 2009، 1، دار البحار بیروت، لبنان، ط)حناجر تلتقي لتكتمل الصرخة ( عبد الحمید حمود، محمود درویش 1

5.  
 :م، نقلاْ عن2009أغسطس،  17عن الشاعر محمود درویش، قناة الجزیرة،  فیلم وثائقي2

                                                                               www.youtube.com/aljazeerachanel01/05/2016 16:53 
  .م2009أغسطس،  17عن الشاعر محمود درویش، قناة الجزیرة،  وثائقيفیلم 3
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) الاتحاد ( یوعي الإسرائیلي، وعمل في جریدتهلشانتمى بعد ذلك للحزب ا <<حینها 

م ولم یعد بعد إنهاء الدراسة إلى 1970ثم أوفد في منحة دراسیة إلى موسكو عام 

عضوا في اتحاد الكتّاب  م وكان1971فلسطین، بل استقر في بیروت منذ 

  1>>الفلسطینیین

شعر محمود درویش عبّر عن الروح الفلسطینیة المعذبة، فمزج تاریخه  <<كما أنّ 

الشخصي بنضال شعبه، واستلهم تواریخ العوالم لیضيء صراع وطنه ضد الاحتلال 

وغمس قلبه في السّیَر الجماعیة والأساطیر، والاقتباسات الدینیة، لیقرأ منفاه الذاتي 

لبا یخفق بالعَروض، وجسدا تُشَكِّله والوطني، حتى أصبح قصیدة تتحرك على قدمین وق

  2>>.. الحروف

  :ــــ مؤلفاته الشعریة2

حیث یأتي شعره في  <<؛ تجربة محمود درویش الشعریة حافلة بأعمال فنیة كثیرة

تزم من حیث الغزارة في الانتاج، ویتصف بفهم فكري شعر النضالي الفلسطیني الملرأس 

ولقد التزم بقضایا وطنه وأخلص لقضیته [...] في عقیدة یساریة، وبحب أبدي للأرض 

  3>>. المصیریّة، فكان صوتا من أصوات الدفاع عن فلسطین

 

 

  

                                                           
     )  د ت ( ، )د ط ( محمد بوزواوي، قاموس الأدباء والعلماء المعاصرین، دار مدني للطباعة والنشر والتوزیع، 1

  .139 -138ص 

  .222جابر عصفور، عوالم شعریة معاصرة، ص  2
  .139محمد بوزواوي، المرجع السابق، ص  3
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 :مجموعة من الدواوین هي <<ولمحمود درویش 

  م 1964( أوراق الزیتون( 

  م 1966( عاشق من فلسطین( 

  م 1966( آخر اللیل( 

  م 1969( العصافیر تموت في الجلیل( 

  م1970( حبیبتي تنهض من نومها( 

  م 1972( أحبك أو لا أحبك( 

  م 1973(  7محاولة رقم( 

  م 1975( تلك صورتها وهذا انتحار العاشق( 

  م 1977( أعراس( 

  م 1983( مدیح الظل العالي( 

  م 1984( حصار لمدائح البحر( 

 م  1986( أغنیة  هي( 

  م 1990( أرى ما أرید( 

  م 1992( أحد عشر كوكبًا( 

  ًم 1994( لماذا تركت الحصان وحیدا( 

  م 1997 –م 1996( سریر الغریبة( 

  م 1999( الجداریة( 

  م 2002( حالة حصار( 

  1>>) م 2008( أثر الفراشة  

                                                           
  .18-17م، ص 2004، 1فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، دار فارس، الأردن، ط 1
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  :ــــ جوائز وتكریمات حصل علیها في مسیرة كفاحه 3

 :عدة جوائز وتكریمات لِقاء أعماله وكفاحه من بینها" على  درویشتحصل محمود 

  م 1969( جائزة لوتس عام( 

  م 1980( البحر المتوسط عام جائزة( 

  م 1981( درع الثورة الفلسطینیة عام( 

  م 1981( لوحة أوروبا للشعر عام( 

 م 1982( ابن سینا في الاتحاد السوفییتي عام  جائزة( 

 م 1983( الاتحاد السوفییتي عام لینین في جائزة( 

 الصنف الأول من وسام الاستحقاق الثقافي تونس 

 تونس) م 2007( الوسام الثقافي للسابع من نوفمبر 

 م 2007( الأمیر كلاوس الهولندیة عام  جائزة( 

 م 2007( القاهرة للشعر العربي عام  جائزة( 

  ید یحمل صورة محمود كماأعلنت وزارة الاتصالات الفلسطینیة إصدارها طابع بر

 1>>. درویش

  ):وفاته : ( محمود درویش في حضرة الغیاب ــــ 4

 67م، بعد 2008أغسطس / آب  9رحل عنا محمود درویش یوم السّبت  <<وقد 

عامًا من حیاة دأب یتنقل فیها من قمة إلى أعلى منها، كان إنسانًا جمیلاً، قبل أن یكون 

مُتنبي عصرنا الحدیث، یرى ما لا نراه  في الحیاة والسیاسة وحتى الناس، ویعبر عن كل 

وحین قرر أن یخوض غمار هذه العملیة الجراحیة . هاهذه الأمور بلغة وكأنها وُجدت لیكتب

                                                           
     ، دار الإسراء للنشر والتوزیع، الأردن، عمان)حیاته وشعره ( محمد إبراهیم، أجمل قصائد محمود درویش :ینظر 1

  .9، ص )د ت(  ،)د ط ( 
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الأخیرة، اعتقدنا أنه سیهزم الموت، كما هزمه في مرات سابقة، لكنه بعینه الثاقبة رأى 

  1>>.على ما یبدو شبحه قادماً من بعید

خلّف رحیل درویش حُرقة في قلوب معجبیه ومعاصریه من الشعراء والكُتّاب، فرثته 

  :الأقلام والقلوب

هذه المرّة أخذتك القصیدة إلى الأعلى، وعندما حاولت النزول، جاءك شعر الألم "  <<

  ).إلیاس خوري ." ( جاعلاً منك قصیدته الأخیرة

أنت تركت الحصان / و حمّلتني وزر موتك / ووزر حیاتي / تخلیت عن وزر حُزني " 

  2>>) سمیح القاسم . ( وحیدًا،، لماذا؟

 ومه الساطعة، صحیحٌ أن جسد درویش قد وارى التّرابهم نجأهكذا فقد الشعر أحد 

ظلّت بصمته خالدة خلود القصیدة والكلمة أنّ روحه ظلّت تطوف في سماء الشّعر، و إلاّ 

 وظلّ قلمه مرفوعاً وشامخاً شموخ إبداعه، كما أن صوته مازال یرِنُّ في كلّ قصیدة تقُرأ 

  .أو تُلقى أو تُذكَرْ 

 

  

                                                           
  .9 – 8ص ، )حیاته وشعره ( محمد إبراهیم، أجمل قصائد محمود درویش  1
  .223جابر عصفور، عوالم شعریة معاصرة، ص  2



  

  

  قــائــــــمـــــــة الـــــمـــــصــــادر

  والــــــمراجــــــع   
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  .عن نافع القرآن الكریم بروایة ورش*

  :المصادر/ أوّلا 

  :سماعیل بن حماد الجوهريإــــ 

 4مصطفى دیب البُغا، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر ط: ـــ الصّحاح، ضبط وتخریج 1

  .م2003

  :الفراهیديــــ الخلیل ابن أحمد 

عبد الحمید هنداوي،، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان       : ، تحـــ كتاب المعنى 2

  .م2003، 4ط  2ج

  :ــــ عبد الرّحمان ابن محمد ابن خلدون

  .م2010، 1محمد رجب، دار ابن الجوزي، القاهرة، مصر، ط: ـــ  المقدّمة، تح 3

  :لراّزيــــ محمد ابن أبي بكر ابن عبد القادر ا

مصطفى دیب البُغا، دارالهدى، عین ملیلة الجزائر : مُختار الصّحاح، ضبط وتخریجـــ  4

  .م1987، 4ط

  :ــــ محمد ابن مكرم أبو الفضل جمال الدّین ابن منظور

  .م1987، طبعة جدیدة، 15ـــ لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مج 5

  .)د ت ( ، طبعة جدیدة، 2لبنان، مجـــ لسان العرب، دار صادر، بیروت،  6

 .م1997، 1، ط3ـــ لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مج 7
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  :ــــ محمود درویش

  ).د ت ( ـــ الأعمال الجدیدة الكاملة، ریاض الرّیس للكتب والنّشر، طبعة جدیدة،  8

  .م1993، 11ـــ أوراق الزّیتون، دار العودة، بیروت، لبنان، ط 9

  .م2009، 3جداریة، ریاض الرّیّس، للكتب والنّشر، طـــ  10

  .8ـــ دیوان محمود درویش، دار العودة، بیروت، لبنان، ط 11

  :ــــ محي الدّین ابن عربي

   1، بیروت، لبنان، طأبي العلاء عفیفي، دار الكتاب، العربي: ـــ فصوص الحكم، تح 12

  .)د ت ( 

  :ابن كثیرــــ عماد الدّین أبو الفداء اسماعیل 

محمود عبد القادر الأرناؤوط، دار صادر، بیروت  :إشـــ تفسیر القرآن العظیم،  13

  .م1999 -ه 1420، 1، ط3لبنان، مج

  :ــــ یحیى أبو زكریا ابن شرف النّووي

أبو عبد االله عبد الحكیم ابن محمد : ـــ ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین، تح 14

  .م2008 –ه 1421، 1، المكتبة الإسلامیّة، مصر، طمكتبة أبو بكر الصّدّیق

  :المراجع باللّغة العربیّة/ ثانیّاً 

  :عبد الحلیم عطیةــــ أحمد 

 1ـــ القیم في الواقعیة الجدیدة، التنّویر للطباعة والنّشر والتّوزیع بیروت، لبنان، ط 15

  .م2010
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  ):أدونیس ( ــــ أحمد علي سعي 

  ).د ت ( ، 6السّاقي، بیروت، لبنان، طـــ زمن الشّعر، دار  16

  :ــــ أحمد مختار عمر

  .م1998، 5ـــ علم الدّلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط 17 

  :ــــ أحمد مصطفى المراغي

، دار الكتب العلمیة )د ت ( ، 6، ط)البیان والمعاني والبدیع ( ـــ علوم البلاغة  18

  .م1993 –ه 1414، 3بیروت، لبنان، ط

  :ألفت محمد كمال عبد العزیزــــ 

ـــ نظریة الشّعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، مطابع الهیئة  19

  .م1984، 1المصریة للكتاب، مصر، ط

  :ــــ إبراهیم احمد ملحم

ـــ منزلات الرّؤیا الشّاعر العربي المعاصر وعالمه، دار عالم الكتب الحدیث، عمان  20

  .م2010 –ه 1431، 1الأردن، ط

  :ــــ بشیر تاوریریت

دراسة في المنطلقات والأصول ( ـــ استراتیجیة الشّعریة والرؤیا الشعریة عند أدونیس  21

  .م2006، 1، دار الفجر للطباعة والنّشر، مكتبة اقرأ، قسنطینة، الجزائر، ط)والمفاهیم 

  :ــــ جابر عصفور

  .م2012، 1العربي، وزارة الإعلام، الكویت، طـــ عوالم شعریة معاصرة، كتاب  22
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  :ــــ جمال بدران

 1محمود درویش، شاعر الصّمود والمقاومة، الدّار المصریة اللبنانیة، القاهرة، طـــ  23

  .م1999

  :ــــ حلمي بدیر

ـــ الاتجاه الواقعي في الرّوایة العربیة الحدیثة في مصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة  24

  .م2002، 1الاسكندریة، مصر، ط والنّشر،

  :ــــ حلمي مرزوق

أصولها الفنیّة والفلسفیة ( ـــ الرومانسیة، الواقعیة النّقدیة، الواقعیة الاشتراكیة  25

  ).د ت ( ، 1دار الوفاء لدنیا الطّباعة والنّشر، ط ،)والأیدیولوجیة 

  :ــــ عبد الحلیم حمّود

  1لتكتمل الصّرخة، دار البحار، بیروت، لبنان، طـــ محمود درویش، حناجر تلتقي  26

  .م2009

  :ــــ حمدي الشّیخ

ـــ جدلیة الرومانسیة والواقعیة في الشّعر المعاصر، كلیة الآداب، جامعة بنها، مصر  27

  .م2005، 1ط

  :اق الأصفرز ــــ عبد الرّ 

  .م1999، 1المذاهب الأدبیة لدى الغرب، اتحاد الكتاب العرب، ط ـــ 28
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  :ـــ رشاد عبد العزیز موسىـ

م 1427، 1ـــ سیكولوجیة الأحلام بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب، القاهرة، ط 29

  .م2006

  :ــــ رفیف رضا صیداوي

  .م2008، 1ـــ الرّوایة العربیة بین الواقع والتّخییل، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط 30

  :ــــ السّعید بوسقطة

الصّوفي في الشّعر العربي المعاصر، منشورات بونة للبحوث والدّراسات، ـــ الرّمز  31

  .م2008، 2عنابة، الجزائر، ط

  :ــــ سهى إبراهیم عبد السّلام

، مصر العربیة للنشر )نعمان عاشور أنموذجاً ( ـــ الواقعیة في المسرح المعاصر  32

  .م2009، 1والتّوزیع، مصر، ط

  :ــــ شایف عكاشة

، دیوان المطبوعات 2ة الأدب في النّقد الواقعي العربي المعاصر، جـــ نظری 33

  .م1992، 1الجامعیةبن عكنون، الجزائر، ط

  :ــــ شكري عزیز ماضي

  .م2013، 4ـــ في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للنّشر، بیروت، لبنان، ط 34
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لمحمود " أوراق الزیتون " دیوان  یهتدي البحث إلى بیان تجلیات الواقع والحلم في

حیث عُدَّ كل من الواقع والحلم بنیة أساسیة في تركیبة نص درویش الشعري، وقد  ،درویش

تحددت تجلیات كل منهما وفق آلیات فنیة مختلفة طوّقت أبعاد قصائد الدیوان من مختلف 

  .زوایا القراءة

اقتران كل من الواقع والحلم في بنیة الخطاب الشعري : وقد أوصلت الدراسة إلى أنّ 

اهن التي تُسهم في نقله من الوضع الرّ  شف ویعمّق رؤیا الشاعر المعاصرالحداثوي، یك

  .المألوف إلى الفضاءات المنفتحة على نافذة الحلم

ResearchSummary: 

This research aimed at determining the manifestations of the 

reality and dream in Mahmoud Darwish’s collection entitled: 

« Olive Leaves » through which the reality and dream considered to 

be basic structure in the composition of Darwish’s poetic text, 

furthermore; it sets out each of them according to various artistic 

mechanisms where the later surround the dimensions of poems’ 

collection from several reading angles. 

The study revealed that: the reality and dream are being 

associated in the structure of poetic discourse modernity, as well as; 

it deepens the vision of contemporary poet which assists him or her 

moving from usual and current situation to the open world based on 

the dream. 


